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 توفیقه على وأحمده وجل عز االله اشكر أن إلا یسعني لا المقام هذا وفي

  وإمتنانه

على    شهرزاد شلبي المشرفة أستاذتي إلى وتقدیري شكري خالص أقدم كما

  وعلى تصویباتها من أجل إنجاح هذا العملصبرها وجهودها 

  ةوإلى أساتذتنا أعضاء اللجنة المناقشة على توجیهاتهم القیم

  الإحترام والتقدیرفلكم مني كل 

 ...مصمودي نصر الدینو ... أستاذي حوحو رضابالشكر إلى كما أتوجه 

  .على كل ما قدموه لي

  .هاتشجیعو بعطائها علي كما أتقدم بالشكر إلى عائلتي الكریمة والتي ما بخلت 

  .فلهم مني كل الوفاء والحب 

  .العمل زملائي وزمیلاتي و الأصدقاء الذین شاركوني إنجاز هذاوإلى كل 

  .أسمى عبارات الشكر فلكم

وحتى لا یفوتني أن أتقدم بتحیة إجلال وتقدیر إلى كل أساتذة قسم التاریخ 

وكل العاملین بكلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة جامعة محمد خیضر 

 بسكرة

 



د       

 

  المقدمة

  أھدي ثمرة نجاحي ھذه 
من ربتني ورعتني وأنارت دربي للعلم 

  وسھرت على نجاحي أمي الغالیة
قدوتي في الحیاة وسبب نجاحي وداعمي 

  
  أخواتيإلى إخوتي و

إلى أصدقائي وأحبتي الذین وقفوا معي في مسیرتي العلمیة 
عبدلي ...ین الدسالم حسام 
 سمیر لخذاري... یوسف خیراني

 عمر ...إدریس لھویمل
  عشور وعلاء
...  

  ...تسعھم مذكرتي

 ق�����ع����          

  تلبفاللغعلاتیتت

 
 

المقدمة

أھدي ثمرة نجاحي ھذه 
من ربتني ورعتني وأنارت دربي للعلم 

وسھرت على نجاحي أمي الغالیة
قدوتي في الحیاة وسبب نجاحي وداعمي 

  الأكبر أبي العزیز
إلى إخوتي وسندي في الحیاة إلى 

إلى أصدقائي وأحبتي الذین وقفوا معي في مسیرتي العلمیة 
سالم حسام ...والذین كانوا خیر عون لي 

یوسف خیراني ... ر عشورعما
إدریس لھویمل ...بادیس میھوبي ...إسحاق بزیو
وعلاء...........................محبوب

...وزمیلتي بزیو جویدة...
تسعھم مذكرتي إلى كل الذین تحملھم ذاكرتي ولم

ق�����ع����          

 
 

 
 

المقدمة

من ربتني ورعتني وأنارت دربي للعلم إلى 
وسھرت على نجاحي أمي الغالیة

قدوتي في الحیاة وسبب نجاحي وداعمي إلى 

إلى 
إلى أصدقائي وأحبتي الذین وقفوا معي في مسیرتي العلمیة 

والذین كانوا خیر عون لي 
عما ...نجیب

إسحاق بزیو... 
محبوب

إلى كل الذین تحملھم ذاكرتي ولم...



 

 مـــــقــــدمــــة
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  ةمقدم

توالت على الجزائر عدة حقب تاریخیة متفاوتة في تواجدها وتمیزت كل حقبة بخصائص تختلف 

 م ،1518عن غیرها ولعل من أبرزها التواجد العثماني في الجزائر، والذي إرتبط إسم الجزائر به منذ سنة 

حیث أصبحت فیه الجزائر أول إیالة عثمانیة في شمال إفریقیا وبذلك كان أول حاكم لها هو خیر الدین 

بربروس، حیث عمل على ربط الإیالة الجزائریة بالدولة العثمانیة ویعتبر العهد العثماني من أهم العهود 

ة بل لعدة إعتبارات لعل من أهمها التاریخیة في حیاة الجزائر وهذه الأهمیة لم تكتسبها لطول مدتها الزمنی

  .بحد ذاته افترة، والتي جعلت منها جهاز دولة قائمً ات التي عرفتها الجزائر في تلك االالتنظیم

وقد مست هذه التنظیمات العدید من الجوانب السیاسیة، الإجتماعیة، الثقافیة والإقتصادیة التي 

رخائها الإقتصادي  حور الأساسي في الحفاظ علىیعتبر المكان محورها الأساسي التنظیمات المالیة، 

ملت وش ،، حیث أولته الدولة الجزائریة في فترة التواجد العثماني تنظیمات خاصةإستقرارهاوالإجتماعي و 

الدولة وخزینتها دى الى توازن اطا كبیرا أنش الداخلي والخارجي صعیدینالتنظیمات الاقتصادیة على ال

هم رة والصناعة والزراعة، أما خارجیا والتي تعتبر أالداخلیة تعتمد على حركة التجایمات حیث كانت التنظ

ولكن بعد تراجع على الخزینة الجزائریة وهي حركة الجهاد البحري وما صاحبه من موارد الذي یدر  مورد

رد الداخلیة نائم الجهاد البحري مما جعل الدولة العثمانیة في الجزائر تعید حساباتها وتلجا الى المواغ

  .یمات الداخلیة لمالي لتتوجه بقوة أكثر الى التنظلتغطیة العجز ا

سطول البحري رفت أزمة إقتصادیة نتیجة لضعف الأكما أن الجزائر في أواخر العهد العثماني ع

من أهم الأرباح التي الذي كان یعد العمود الفقري للحیاة الإقتصادیة، حیث كانت موارد الإتاوات والغنائم 

  العثمانیة ویعد ترجع هذه الأرباح منعطف خطیر عرفته الجزائر أواخر العقود للخزینة، بثروات هائلة تعود 

هذا التحول المفاجئ دفع بالبایات إلى البحث عن مصادر دخل جدیدة لسد النقص المالي الذي تعاني ف

والتي انعكست على الرعیة وعلى علاقتها بالسلطة، منه البلاد، ولم یكن البدیل سوى مضاعفة الضرائب، 

في تلك الفترة، عاكسة لكل الجوانب الهامة في حیاة المجتمع الجزائري ال مرآة الضریبي حیث كان النظام ال

الموجودة بین الرعیة والطبقة الحاكمة وحتى الجوانب الإجتماعیة  والعلاقة حیث كشف الجوانب السیاسیة

  .تكن لتظهر وترى بزاویة معینة لولا ذلك النظام الضریبيوالثقافیة التي لم 

النظام الضریبي في الجزائر أواخر العهد  " دراستي تحت عنوانموضوع جاء  وفي هذا الإطار 

  .)"1830 -1792(العثماني 
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  :العامةالإشكالیة 

من أجل بسط سیطرتها ونفوذها إعتمدت الدولة العثمانیة في ظل تواجدها في الجزائر أواخر عهدها 

والعمل على إیجاد موارد للخزینة بعد تراجعها إثر تراجع الموارد  ،وأحكام قبظتها على كامل ربوع البیالیك

إلى اللجوء للنظام الضریبي وذلك باستخلاص الضرائب من السكان، ولهذا یتمحور سؤال  ،البحریة

   .؟) 1830-1792(الدایات زائر أواخر عهد لجما طبیعة النظام الضریبي في ا: دراستي هذه حول

 : نذكرها كالتاليمجموعة من التساؤلات الفرعیة  العامة وتندرج تحت هذه الإشكالیة

  ؟ما المقصود بالنظام الضریبي - 1

 ؟هي أنواع هذه الضرائب التي كانت تفرض على السكانما  - 2

 ؟ وكیف یتم تحصیل هذه الضرائب - 3

  ؟النظام الضریبيالإنعكاسات التي خلفها نتائج و الوما هي  - 4

  :الدراسة خطة

   :وفق الخطة التالیة تمت معالجة الموضوعللإجابة على الإشكالیة العامة، 

  .فیها إحاطة شاملة للموضوع بمختلف جوانبه تتناول :مقدمة

النظام الضریبي عن الواقع لمحة یتناول  :مدخل حول النظام الضریبي في الجزائر قبل التواجد العثماني

تداءا من الدولة الحمادیة ثم المرابطین ثم الموحدین بإوتطوراته في الفترة التي سبقت التواجد العثماني 

  .والحفصیة مرورا بالنظام الضریبي في الدولة الزیانیة

قواعد  فهوم النظام الضریبي،م من خلالهورد حیث ، "نظام الضریبيال ماهیة" جاء بعنوان :الفصل الأول 

   .م1830-1792 وممیزات النظام الضریبي، خصائص النظام الضریبي في الجزائر

مختلف أنواع الضرائب من ضرائب  من خلاله وقد أوجزت، "أنواع الضرائب"جاء بعنوان  :الثانيالفصل 

   .شرعیة، ضرائب مستحدثة وضرائب طارئة
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كیفیة جبایة  ، وقد تناولت من خلاله"الضرائبالتنظیم الإداري لجبایة " جاء بعنوان :الفصل الثالث

  .الضرائب حیث كانت تجبى بالإعتماد على النظام الإداري، نظام المحلة ورحلة الدنوش

إلى الإنعكاسات  من خلالهتعرضت  ، وقد"إنعكاسات النظام الضریبي"جاء بعنوان  :الفصل الرابع

  .الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة 

  .المتوصل إلیها الاستنتاجاتأهم تناولنا من خلالها  :خاتمة

  .وورد فیها الملاحق المعتمدة في الدراسة: قائمة الملاحق

  .وشملت معظم المراجع المعتمدة في هذه الدراسة: قائمة المراجع

  :أهمیة الدراسة

  . تكمن أهمیة الدراسة في التعرف على طبیعة النظام الضریبي في الجزائر أواخر العهد العثماني - 1

  .دور النظام الضریبي في الحیاة الإقتصادیة للمجتمع الجزائري - 2

  .علاقة النظام الضریبي بمختلف جوانب الحیاة  - 3

 . التعرف على الأسس التي قام علیها النظام الضریبي - 4

  إختیار الموضوع أسباب

  الأسباب الذاتیة -

والتي تسلم من تشویها الأقلام  أوضاع الجزائر في ظل التواجد العثماني الرغبة الشخصیة في دراسة - 1

   . الغربیة، وخاصة الفرنسیة

فوجدت النظام الضریبي أهم  النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني،المیول الشخصي لدراسة  - 2

سمة بارزة في حیاة الإیالة الجزائریة أواخر العهد العثماني، والذي كان یعتبر أهم دعامة لخزینة البایلك، 

  .وهذه الأخیرة التي كانت سببا في تطاحن القوى الغربیة عنها

  .أواخر عهدها وخاصة ونظم تسییر العثمانیین للدولة الجزائریة حقائق للخوض في  الشخصیة غبةالر  - 3
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  الأسباب الموضوعیة -

هذه الدراسة، حیث أن النظام الضریبي كان من بین أهم إهتمامات الدولة العثمانیة في  نظرًا لأهمیة - 

 .  الجزائر وخاصة أواخر عهدها بعد تراجع الغنائم البحریة، لذا جاء إهتمامي بهذه الدراسة

  . وطرق تحصیلهاالتي كانت تعتمد علیها السلطة الحاكمة  محاولة الإلمام بمختلف أنواع الضرائب - 

دور النظام الضریبي في متانة العلاقة بین الرعیة والسلطة الحاكمة أو هشاشتها، ودوره في تعجیل  - 

  . سقوط الجزائر في ید المحتل الفرنسي

  أهداف الدراسة

من خلال التعرف على قواعد وممیزات وخصائص النظام الضریبي في  لنظام الضریبيیف باالتعر  - 1

  .الجزائر

  .الإلمام بشتى أنواع الضرائب التي موجودة في فترة الدراسة - 2

  .معرفة نظم جبایة الضرائب - 3

 .الأثار التي خلفها النظام الضریبي الوقوف على - 4 

   :المنهج المعتمد

  أما في ما یتعلق بالمنهج المعتمد علیه في هذه الدراسة فهو في الواقع لیس منهجا واحدا وإنما إعتمدت

  :ى مجموعة من المناهج و ذلك نظرا لطبیعة الموضوع ومن بینهالع

  .والأحداث التاریخیة للنظام الضریبي بالجزائر تبع المسار التاریخيلتوذلك  :المنهج التاریخي - 1

طبیعة النظام وصف مع موضوع الدراسة من خلال  لملاءمتهوذلك : المنهج الوصفي التحلیلي - 2

إلى أن هذه الدراسة لا تخلو من وصف للأحداث التاریخیة لذا ، بالإضافة ومختلف الضرائب الضریبي

للخروج بنتائج مع تحلیل بعض المعطیات الإقتصادیة والاجتماعیة  ،تفسیراتال بعض إعطائهاوجب علینا 

  .كل نهایة فصلواضحة 
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  الصعوبات 

   :هي وككل دراسة لا بد أن تعتریها مجموعة من الصعوبات، ولعل أهم الصعوبات التي واجهتني

السیاسي، الإقتصادي و اسعة بالجانب لى درایة و بطبیعة الموضوع الذي یحتاج إ تتعلقصعوبات  - 1

الدولة العثمانیة المتحكمة بهذا طبیعة علاقة النظام الضریبي الجزائري ب على تحلیلللى القدرة بالإضافة إ

، وعلاقة الجهاز الضریبي وموظفیه بالبایلك والداي النظام والتي تقوم بإدارته وإدارة الدولة الجزائریة ككل

  .وعلاقة الداي بالدولة العثمانیة

المالي للدولة العثمانیة والتنظیمات المالیة في ن طبیعة الموضوع تفرض الإطلاع على الجانب أكما  - 2

والتي في معظمها تصدر النظام الضریبي ، والحصول على الوثائق والتقاریر الرسمیة التي تخص الجزائر

  .باللغة التركیة

أغلب المواضیع النظام الضریبي تناولتها الكتابات الأجنبیة في مواضیع النظام المالي والإقتصادي  - 3

  ب ترجمتها  مما یتطل

  الدراسة أهم مصادر

نصر الدین "لمؤلفه " م1830-1792النظام المالي في الجزائر أواخر العهد العثماني " كتاب -

 الجزائریة أواخر العهد العثماني، وهو مرجع مهم فیما یتعلق بالنظام الضریبي وأنواع الضرائب، "سعیدوني

فهو لم یكتفي بالعرض بل قام بالتحلیل الذي یمتاز بالدقة والعمق، وإعتمد على عدد كبیر من الوثائق 

  .دراستي مهما في موضوعمرجعًا الأرشیفیة، بالإضافة إلى جداول والإحصائیات التي تعد 

حیث عرج ، "سعیدونينصر الدین "لمؤلفه  "الملكیة والجبایة في الجزائر أثناء التواجد العثماني" كتاب -

  .على مختلف الضرائب السائدة في تلك الفترة

 "توفیق دحماني" لـ" الضرائب في الجزائر أواخر العهد العثماني وبدایة الإحتلال الفرنسي" أطروحة -

في  والفرنسیة التي فرضت الذي حوت أطروحته على النظام الضریبي وسرد أنواع الضرائب العثمانیة

  .كما حوت أیضا على طرق الجبایة مختلف التأثیرات التي خلفها النظام الضریبي الجزائر،



 مقدمة
 

 

 و 

الذي تناول  "عمر خرفوش"لـ  "الإدارة الجزائریة في العهد العثماني الإدارة المركزیة أنموذجا"رسالة  -

اتهم بالسلطة فیها مختلف التنظیمات الإداریة في الجزائر في عهد الدایات ومهام الموظفین الإداریین وعلاق

  .والرعیة

والتي  "دهمیسفاطمة الزهراء "لـ  "موارد إیالة الجزائر المالیة في مطلع القرن التاسع عشر"مقال  - 

  .تناولت فیه مختلف مصادر دخل الإیالة الجزائریة أواخر العهد العثماني والتي كان أهمها الضرائب

        

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

في الجزائر قبل التواجد  مدخل حول النظام الضریبي

 .العثماني 
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  .النظام الضریبي في الجزائر قبل التواجد العثماني  :مدخل حول 

هو الحفاظ على الدین والمال، حیث وضع الإسلام جمیع  الشریعة الإسلامیة من بین مقاصد   

حرص الإسلام على وضع أسسه ومبادئه كان ذلك ل، ینها الجانب الماليومن بقواعد التعامل بین الناس 

محور العلاقة  نائها یعتمد علیه، لذا فإنه، كما أن قیام أي دولة أو فمن الضیاع ق الناسللحفاظ على حقو 

    .وما یفرض من الدولة على الرعیة فهو یعتبر ضریبة بین الدولة والرعیة

وارد المالیة ومصدر ثراء موردا هاما من مالحكومات الضرائب في تاریخ الدول و وقد أعتبرت 

بل هي ، ولا ولیدة الدولة العثمانیة هذا بل منذ عصور قدیمةلیست ولیدة عصرنا  للخزینة، فالضریبة

الشریعة ، وقد نص علیها الإسلام و ظیماتهمتأصلة بتأصل وجود المال والتعاملات وبوجود الإنسان وتن

عهم المادیة لذلك وضعت القواعد وتسوي بین الناس في أوضا وحتى تقوم حركة مال المسلمالإسلامیة 

من التكالیف  والصداق الخراج فرضها، وكانت الزكاة والعشور و التي تم  )1(الأصول التعامل الماليو 

  .نتقال المال بین المسلمین لإة مال المسلم والمحافظة علیها و الشرعیة لحمای

شملت تسع السنة و تي جاءت في الكتاب و الالإسلامیة هي من الفقهاء أن الضرائب  یرى جمهورو 

حالات تظهر فیه  یرى فریق آخر من الفقهاء أن المجتمع قد، و رائبولا تخرج عن هذه الض (*)حالات

المصاریف الإضافیة ولا یمكن للضرائب تأمین هذه المصاریف المالیة  الإضافیة  إلىیكون فیها بحاجة 

   الإشتراك في تأمین المصاریف كل حسب إمكانیاته  لذا وجب على المجتمع المسلم

ادة الدولة الإسلامیة على شعبها  إقلیمها هي إقامة الخطبة وضرب السكة وقد كانت من بین رموز سی

ویدعى له  في المساجد والخطبة باسمهالتي تضرب  صاحب السكة باسم الخلیفة أو الحاكم ویعتبر هو

                                                

  .05ص، 1994ذات السلاسل، الكویت،  ،الموارد المالیة في الإسلام: أحمد عبد العزیز المزیني )1(

وهي القمح الشعیر والتمر والزبیب، وتشمل ثلاث  الحالات التسع توجد بها أربع حالات تشمل المحاصیل الزراعیة، (*)

الذهب فتشملان  تین المتبقیتینبل أما الحالوهي الأبقار والأغنام والإ) ولیس المنتجات الحیوانیة(الحیوانات  :حالات منها

هد العثماني الضرائب في الجزائر أواخر الع: توفیق دحماني(:أنظر .لال العامخ هاتداوللا یتم والمسكوكات التي  والفضة

تاریخ الحدیث والمعاصر، قسم تخصص ، أطروحة الدكتوراه، م دراسة مقارنة1865-1792وبدایة الإحتلال الفرنسي 

  .).36، ص 2008-  2007كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، التاریخ،
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الحضارة الإسلامیة والدول كان متعاملا به في  للضرائب وهذا ماإضافة إلى جبایته كذلك بإسمه، 

   .قبل التواجد العثماني تتبع تطوره في الجزائرو  ما یهمنا هنا هو النظام الضریبي ولكن .المسلمة

  یبي في عهد الدولة الحمادیة النظام الضر 

ذلك إلى الغزوات التي تنوعت مصادر الدخل لدى الدولة الموحدیة وكان من أهمها الغنائم، ویعود 

لى تعیینهم، قام بها الأمراء الحمادیین، كما تفرض الخراج حیث أوكلت مهمة جبایته إلى ولاة تعمد إ

وأغلبهم من العرب، ویحدثنا البكري عن مستخلص ضرائب مدینة بونة أنها وصلت عشرین ألف دینار 

  .تقدر ضریبتها عشرة ألاف دینارومرسى الخزر فكانت 

ون إتاوات معینة للسلطة وكانت مدن الدولة الحمادیة التي یعیش فیها الزناتیون وبني رمان وغیرهم یدفع

لى مما إضطر الناس إلى الهجرة إالحمادیة، لكن أغلب الظن یرجح أن هناك أنواع أخرى من الضرائب 

زینة شهدت سنة الخأماكن أخرى تهربا من الضرائب، ومما یدل على ثراء الحكام الحمادیین، غیر أن 

حیث حمل مهرها عشرة " أم العلو بنت بادیس"ه ثراءًا كبیر، كما أن زواج عبد االله بن حماد من 415

        )1(بغال وعلى كل حمل جاریة حسناء، وكان مُجٍمَل مبلغ مهرها مئة ألف دینار

 یؤكد أن الضرائب لا تذكر المصادر كثیرا عن الضرائب الزراعیة في فترة العهد الحمادي، وهذا ما

على  كانت قاسیةالأوضاع الزراعیة سلطة الدولة كانت محدودة، أو أن الزراعیة كانت منعدمة و 

یدفعون ضریبة ومقابل ذلك ین، هلال یتقاسمون الغلة بالمناصفة مع المزارعبنو  وقد كان ،الفلاحین

كما فرضت ضرائب ، )2(حین تأسیسها على أهل بجایةا الناصر بن علناس بإسقاطه بعدها ، لیقومالخراج

   .الغربیة قبل قیام دولة المرابطینزناتة في بلاد  على قبائل

على  ضیق ملوك الطوائف حیث القوة،بالعنف و تتم وكانت أما عن طرق فرض وجبایة الضرائب 

النحل، حیث فاقت ثمن الدواب و  البقر، وضرائب سنویة على الغنم و من جزیة ابما فرضو  المسلمین

مثل ما فعل تفرض حسب رغبة الملوك، أصولها، بالإضافة إلى ضرائب التي أسموها بالمهونة التي 

                                                

، 1980، الجزائر، للنشر والتوزیع الشروق ، داردولة بني حماد صفحات رائعة من التاریخ الجزائري: عبد الحلیم عویس )1(

 . 112- 111ص

، دار الشروق، لبنان، النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي في القرن السادس عشر: عز الدین أحمد موسى )2(

 . 163، ص 1983
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الذین و " ضعف الإعتمار وخلت الدیار: "ى قیل، حتبطلب الجزیات السنویة" الأذفنوش"صاحب طلیطلة 

وذلك  حینهذه الضرائب بشكل كبیر على الفلاتأثیر  إنعكس ، وقد)1(أنواع الضرائب بالعنف  ااستخلصو 

الفلاحة هي : "عة حیث وصفها إبن عبدون بقولهقوم على الزراسكان بلاد المغرب ی نشاط أغلب لأن

    .)2("ینحل كل نظام ها تفسد الأحوال و توبطال ...ان العمر 

 النظام الضریبي في دولة المرابطین   

فكان یوسف بن  إتبعت الدولة المرابطیة في بدایة نشأتها الحكم الشرعي في جبایة الضرائب،

تاشفین یقتصر في فرض الضرائب على ما أجازه الشرع من زكاة وأعشار وأخماس الغنائم والجزیة على 

، حیث رفع یوسف بن تاشفین أثناء أهل الذمة وظهر المرابطون بمظهر المنقذ في البلاد العربیة والأندلسیة

ئب الباهضة التي كان الزناتیون یفرضونها فترة حكمه عن أهل البلاد في المدن والأریاف المغارم والضرا

، وبید أنه بعد إتساع رقعة الدولة المرابطیة وفتح البلاد الأندلسیة فكبرت بذلك البلاد وكبر معها )3(علیهم

یوسف بن تاشفین إلى  اضطروشه مما لنفقات جیجیوشها ومسؤولیتها، حیث لم تعد هذه الأموال تكفیه 

فرض ضرائب وإتاوات أخرى على أهل المغرب والأندلس وذلك لتمویل الجهاد، كما عمد على تحصیل 

، كما لجأ بن تاشفین إلى فرض القبالات والإتاوات حتى على الأموال من الیهود بمختلف الطرق والوسائل

في  واضطرابأثار غضب الرعیة  السلع والصناعات، وعمد على جبایة الضرائب إلى النصارى والذي

، ومما زاد في نفوذ النصارى في الجیش وفي عملیة جبایة الدولة المرابطیة، ونتج عنها قیام ثورة المهدي

من  حیث عاثوا فسادًا بین المسلمین )4(،الثقة التي منحها یوسف بن تاشفین إلى النصارى الضرائب هو

   .ة المظالمالمغارم وزیاد كثرةرفع في تحصیل الضرائب و 

                                                

، 1955، المعهد العلمي للآثار الشرقیة، القاهرة، آداب الحسبة والمحتسبثلاث رسائل  أندلسیة في : لیفي بروفنسال )1(

 .  05ص 

، نشر البارون دوسلان، الجزائر، المغرب في ذكر بلاد إفریقیة والمغرب: أبو عبید االله عبد االله بن عبد العزیز البكري )2(

 . 164، ص 1911

المغرب العربي بین بني زیري وبني ، "العربي بین الفاطمیین والمرابطین والموحدین المغرب": موسوعة المغرب العربي )3(

 .143م، ص1994، مكتبة مدبولي، القاهرة، 04-03، الجزء 02، المجلد تاریخ الإسلاميالهلال وبني حمادة دراسة في 

، المؤسسة الوطنیة تاریخ العهد الإسلامي من الفتح إلى بدایة العهد العثمانيالجزائر في : رشید بورویبة وآخرون )4(

 . 331ص ،م1984للكتاب، الجزائر، 
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حیث إستطاع عبد االله بن یاسین أن یضع أساس  شاع في العصر المرابطین رد المظالم وقطع المغارم،

ام وأق أمورهم ویقود عسكرهم ورتب الجیوش، وأمدها بالسلاح دولته الجدیدة وإتخذه قومه أمیرا لهم یتولى

العدل وعمل على القضاء على كل ما یعانیه المجتمع من فساد،  بى الزكاة، وحث علىا للمال وجَ بیتً 

     .)1(إلى الحق ورد المظالم وقطع جمیع المغارم ودعى وسار على طریق السنة النبویة،

ولا  معونة بن أبي زرع الفاسي أن الفترة المرابطیة لم یفرض فیها خراج ولالإروایات ال جاء في إحدى

هي ضرائب أخرى والتي  علي بن یوسف فرضكما ، دیة ولا في الحاضرةفي الباتقسیط ولا وظیفة لا 

، وقد عرفت فترت حكم علي بن میول الحكام للترفإضافة إلى ، )2(علیه (*)إبن تومرتثورة  في سببَ 

سیطرة النساء على الأموال في تلك الفترة وذلك لأن  تدّ واشتَ یوسف تقلص للموارد المالیة وتراجعت الغنائم 

كما تم فرض الضرائب على أهل فاس وذلك في سنة  الإجتماعي كان یقوم على الأمومة،النظام الأسري و 

ا على النشاط الإقتصادي نظرًا لتلك صبح الحكام المرابطون یشكلون خطرً ، وقد أه515/م 1121

النشاط   ل فيلجارة والصناعة والزراعة مما أدى إلى شَ الضرائب الباهضة التي فرضت على الت

 قبیلة مصمودة التي كانت تعنى بالزراعة دون عامة الناس تتأثر وقد  ،)3(الإقتصادي إلى حد كبیر

   .یهاضت عللضرائب المكلفة التي فُرِ با

 في جبایتهم للضرائب، یعتمدونها باةبل الوسائل التي كان الجُ  سببها الضرائبلم تكن ثورة إبن تومرت و 

الشرعیة في حالة تذمر من تلك الوسائل، إضافة إلى تولي الیهود عملیة جبایة الضرائب  امما نجم عنه

، كما أسند علي بن یوسف مهمة الجبایة إلى الجند الرومي بالبلاد الغربیة وأحیانا تولي عدة مناطق

                                                

 . 129 -128ص  ،المرجع السابق: موسوعة تاریخ المغرب العربي )1(

كرم االله وجهه  علي بن أبي طالبوهو محمد بن عبد االله بن عبد الرحمان بن هود وینتهي نسبه إلى : إبن تومرت  (*)

من قبیلة هرغة من قوم إیسرغینن، تلقى العلم منذ صغره وحفظ القرآن، وزار ) م1107/هـ 501ولد سنة(ویلقب بالمهدي 

العدید من المناطق حیث توجه إلى مراكش ثم إرتحل إلى الأندلس ثم بعدها إلى تونس ثم مكة ثم بغداد والإسكندریة لیعود 

بعدما نشر أفكاره بها، وإستطاع حشد  1121/ هـ515لتبایعه بعدها قبیلة المصامدة سنة م 1120/هـ514إلى المغرب سنة 

ثورة المهدي بن تومرت تومرت ": عبد العزیز شاكي: (أنظر. لیبدأ بثورته ضد الدولة المرابطیةالناس إلیه وجمع شملهم 

   .).153ص  م،2013لحكمة، الجزائر، ، كنوز ا20، العدد مجلة الحكمة للدراسات التاریخیة، "على دولة المرابطین

، الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس: أبو الحسن علي الفاسي إبن أبي زرع  )2(

 . 108، ص 1972دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 

 . 181، صالمرجع السابق: موسوعة المغرب العربي )3(
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كما حدث في عهد یوسف بن تاشفین، كما تم  علیهالثورة و الجیش هذه المهمة وهذا ما أثار غضب العامة 

أو الوظیفة  تفرض للقیام بواجب الجهاد  المعونةقبالة مقابل كراء الأراضي و الو على التجارة، المكس  فرض

غیر أن كثرت الضرائب التي فرضها المرابطین هي سبب الثورات  ،)1( كما فرضت المغارم على الرعیة

وقد قطعها عبد المؤمن بن علي وجبه الشرع قلوا كاهل رعیتهم بما لم یُ التي قامت ضدهم حیث أنهم وأث

  .)2(خلال ثورته

  حدین النظام الضریبي في عهد المو   

وعمد إبن تومرت إلى هـ 06قرن إتبع الموحدین نظام ضریبي واحد إبان حكمهم حتى نهایة ال  

ولم  السیاسة، هذهالمنصور والناصر بلتزم یوسف و الضرائب التي إستحدثها المرابطین،  وقد إالتخلص من 

  .في حصن  العقاب انهزامهمإلا بعد  مما انتقدوه على المرابطین،ن الموحدین فرضوا شیئا یرد إ

وحسب ما جاء به إبن أبي الزرع فإن عبد المؤمن أمر بإنشاء سجل لمساحات الأراضي فیعفي المناطق 

للخراج ویتم تحدید ما تدفعه كل لك یخضع التي لا تخضع للضرائب من جبال وصحاري، وما دون ذ

قبیلة، وبذلك نظم الضرائب وحددها بصفة منتظمة، ووزعت بشكل عادل بین السكانن وقد لقیت هذه 

الضرائب ترحیبا لدى السكان ولم یحتج علیها المسلمون، كما أعفى القبائل الرحل من الضرائب مقابل 

   )3(تقدیم فرق من الجنود للجهاد

العشور  دي، اقتصروا على الزكاة وني عشر المیلاالسادس الهجري الثان الموحدین خلال القرن أویبدو  

  مستحقیها تحت إشراف القاضي الذي یوزعها على ولى الأوكانت  ،جخماس المعادن والغنائم والخراوأ

في  ، وذالك ما جرى علیه العملضعها وتقید ضمن مصادر دخل الدولةبینما توضع الثانیة في موا

 /ـه 555عبد المؤمن قد فرضه في سنة " :أن بي زرعالخرج فیقول إبن أما أ ،خماس  المعادن والغنائمأ

                                                

كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي : ن بن خلدونعبد الرحما )1(

 . 280- 142، ص 1959، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 07، جالسلطان الأكبر المسمى  بتاریخ ابن خلدون

 .166، صالمرجع السابق: عز الدین أحمد موسى )2(

 .334، صالمرجع السابق: رشید بورویبة وآخرون )3(
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ا جً ار ن خأیذكر  لكن بن ابي صاحب الصلاة المعاصر للحدث لا ،"المهدیة ةم وهو قافل من غزو  1160

  .)1(المشرفین على الجبایةالعمال تلاعب وتماطل ، سببها زمة مالیةأ بل إن عبد المؤمن واجه قد فرض

 ،متداخلة فیما بینها لكنها كانت ،في العهد الموحدي التي فرضتالعدید من أنواع الضرائب  ووجدت

ا إلا الزكاة، حتى إن ابن صاحب الصلاة أطلق ن كل ما یجري یسمى خراجً ا، بل إالوظیفة تعني خراجً ف

اء حلوكذا الصصلحا  رضهممن فتحت أإعفاء  تمكما سواق التي بنتها الدولة،على كراء الأ هذا المصطلح

  .هل التصوفمن أ

، ففرض الخراج على الأراضي ام عبد المؤمن بتنظیم الجبایةالضرائب في عهد الموحدین قوعن تنظیم 

التنظیم ، وبقي هذا الزراعیة وأسقط الثلث على الأراضي غیر الصالحة، وترك جبایة الضرائب للقبیلة

ى إهتماما من على جباة الضرائب ومراقبتهم ومحاسبتهم، وأول، وشدد عبد المؤ دینمستمرا في دولة الموح

عل الحكام تقصیرهم واشتكى الناس منهم مما ج م حیث لاحظ 12/ ـه 06بهم هو وخلفائه خلال القرن 

وحسنوا من طرق جبایة الضرائب حتى لا یثقلوا كاهل الرعیة، الموحدین یتوانون عن فرض ضرائب جدیدة 

  . )2(شجع الناس على الإهتمام بالزراعة و ارتباطهم بالدولة مما 

كانت إدارة الضرائب في عهد الموحدین تهتم بالحفاظ على على الأموال وحمایة المزارعین ، وهذا   

في كتب التنظیم یعتمد على دیوان الجبایة به كتاب في جمیع الجهات یقیدون فیه الضرائب المستخلصة 

نهب أموال من ى یسهل محاسبة الجباة ومنعا لهم ثم ترفع إلى الخلیفة لختمها، حت ،تعتمد على الشهور

و یتم تطبیق عقوبات علیهم، وبهذه هم فإنه یتم نقلهم إلى جهة أخرى أحال تجاوزهم ونهبوفي  ،الدولة

  .)3(الإجراءات إستطاعت الدولة الموحدیة الحفاظ على إستقرارها الزراعي

  النظام الضریبي في الدولة الزیانیة 

إعتمدت الدولة الزیانیة في تنظیماتها على ما ورثته من أنظمة في دولة الموحدین، وقد كانت     

  من أهم الموارد المالیة لخزینة الزیانیین، حیث عرفت هذه الأخیرة ثراءًا رغم الظروف التي مرت  الضرائب

                                                

 . 59، ص المرجع السابق: دحماني توفیق )1(

 . 175، ص المرجع السابق: عز الدین أحمد موسى )2(

 .61، صالمرجع السابق: توقیق دحماني )3(
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   .)1(والتغیرات التي طرأت علیهابها 

تمیز النظام الضریبي في عهد الزیانیین بترتیبات حسب الضرائب الشرعیة فكانت الزكاة من أهم الموارد  

وكان الحكام یتصرفون فیها وفقا لظروفهم وتفرض في بعض الأحیان على الأموال التي لم تبلغ الدولة 

بنصابه الشرعي فكان  كذلك زیانیةأما العشور فقد إلتزمت الدولة ال، )2(الزكاة ، نظرا لحاجتها لهذه الأموال

ولم تفرض علیهم هذه فإنه لم یكن موجودا الخراج و  الإنتاج في حالة إذا بلغ النصاب، یؤخذ من عشر

ا لمن یخدمها مقابل ضریبة من الأراضي التي كانت ملك للدولة وتمنحه العشر ، وإنما یؤخذالضریبة

على السكان لحكام أو الأراضي المقتطعة من قبل ا ضریبة الوظیفة فكانت تفرض على الجنات أمایؤدیها،

 بها جالعیالجزیة فإن قیمتها تختلف حسب المناطق وأموالها ترمم بها المساجد و  أما، أو حكام الدولة

جاریة افل التو ي یقدمها القضرائب أخرى منها الإتاوات التووجدت  ،)3(لفقراءل اتمساعدمنح كوت المرضى

دور كبیر في احتكار التجارة و خاصة تجارة ) یهود التوات(كان للیهود، و القبائلعند مرورها بأراضي 

  .القوافل الصحراویة

 وجبایة مكوسها،توضح كیفیة تنظیم الأسواق  ،المكوس ورسوم الأسواق وتشیر بعض المصادر إلى وجود

ان وك المكاییل في أسواق الحبوب وغیرها،وعلى  مثل الرسوم على الخضر المطروحة للبیع في الأسواق،

                    .الزیانیة یحصلون على رواتبهم من ذلك المكس بعض قضاة الدولة

اللوازم "وكان یطلق علیها لفظ  بصفة خاصة، سوم التي یدفعها التجارهي تلك الر ف الرسوم الجمركیةأما 

ثوب من القماش المستورد من أوربا على كل و المغربیة، لسلع المارة في الموانئ وتفرض على ا ،"زنیةالمخ

بكثیر  ،المغرب أمدت بلاد ،مصادر الجبایة الموانئ تشكل مصدرا مهما من وقد كانتیباع في الأسواق، و 

داخلیة خاصة  عانكما أن الضرائب نو قتصادي، لإالدخل الوطني والرخاء ا والمساهمة في من الأموال،

وترسوا بها السفن في  ،ملاحةمن ال التي تأتي ،القادمة من الدول الأوربیةوهي  وخارجیة ،بالسلع المحلیة

  .الموانئ

                                                

 .487، صالمرجع السابق: رشید رویبة وآخرون )1(

 . 179ص المرجع السابق، : عز الدین أحمد موسى )2(

 .63- 62، ص لمرجع السابقا: توفیق دحماني )3(
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هذه  لتشكو  عن محلاتهم التجاریة، رسومكالتجار والحرفیون یدفعها فهي التي رسوم المحلات التجاریة أما 

حیث ، "القبالات"باسم وتعرف هذه الرسوم  عامة والدولة الزیانیة خاصة، موردا مهما لدول المغربالرسوم 

  .حدثةستنجد إحدى الفتاوي تذكر المغارم المخزنیة والوظائف الم

على أعوان الخزینة، حیث كانت عتمدت الدولة الزیانیة في جبایة هذه الضرائب إوعن نظم جبایتها فقد 

القرى سكان  أماالقبائل الرحل یسددون ضرائبهم لدى شیخ القبیلة، والذي بدوره یدفعها لأعوان السلطات، 

بالإشراف مما یجعل السلطان  بنفسه یقوم  وذلك لإمتناعهم عن جبایتها فتتم عملیة الجبایة بصعوبة كبیرة

  .)1(أحد أبناءه على رأس فرقة عسكریة لجبایة الضرائب یرسل علیها أو

  النظام الضریبي في الدولة الحفصیة  

التي تعرف ، كما نجد ضرائب أخرى و العشورو لضرائب الشرعیة كالزكاة الدولة الحفصیة على ا إعتمدت

وعلى جمیع الأراضي عشر فهذه الضریبة كانت تفرض على جمیع أنواع المحاصیل الزراعیة بضریبة ال

جزء من الزكاة، كما مست هذه الضریبة وهي ، وتقدر قیمة هذه الضریبة حسب المحصول، الفلاحیة

  . )2( ریقة دفعها فلم تعرفأما ط ،المعادن النفیسة بحسب مقادیرهاالأنعام و 

لیس بمساحة الأراضي، وقد أفتى الإمام ابن لعشر ویقدر بالمحاصیل الزراعیة و أما الحكر فهو مرتبط با

وأنها تدفع في فترات ثابتة على الأرض  "الجزاء"أو " بالحك"لتي تسمى  ابشرعیة هذه الضریبة و  (*)عرفة

تبلغ قیمته أقل من قیمة الجزاء  " مرجع"والحكر أداء موظف على كل  ستصلحة وینفق علیها بیت المال،الم

، وإذا حولها إلى اأو یقیم علیها بناءً رض الحكر أن یغرسها أحسب العرف فإنه لا یستطیع مالك  ذالك

  . حسب العرف وأن یرفع قیمة الحكر حتى تتساوى مع قیمة الجزاء أرض جزاء فعلیه دفع مبلغ من المال 

                                                

 . 487، ص المرجع السابق: وآخرون رشید بورویبة )1(

حمادي الساحلي، : رجمة، تم15إلى نهایة القرن  13تاریخ إفریقیة في العهد الحفصي من القرن : روبار برناشفیك )2(

 .  199  -198 ، ص1988الإسلامي، بیروت،  دار الغرب، 02الجزء 

م وتوفي 1316/ ه 716وهو محمد بن محمد بن عرفة بن حماد أبو عبد االله الورغمي التونسي ولد سنة : ابن عرفة (*)

وهو من المعاصرین لإبن خلدون، م وهو فقیه مالكي وإمام جامع الزیتونة وخطیبه في العهد الحفصي 1400/ ه 803سنة 

. ربیة وهو مرجع الفتاوى في بلاد المغرب في تلك الفترةوإشتهر بالعلم والفقه والفتاوى، كما برز في أصول الدین واللغة الع

: ترجمة إمام المالكیة الإمام الشهیر شرقا وغربا أبي عبد االله محمد بن عرفة، متاح على الرابط: مصطفى أمین(:أنظر

t=1136http://www.azahera.net/showthread.php?  13:25م، 2017 -04 - 27بتاریخ   .(.  
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وعبارات " الرسم"بة كما هو الشأن لعبارة  اللزمة فقد استعملت بالمعنى العام للضریو أما ضریبة الوظیفة 

تعرف ولكنها تنطوي كل هذه العبارات لها مدلولات خاصة لم " الضریبة"" الودعة"" الفریضة" أخرى مثل

  . أنواعها تحت الضرائب و 

في قیمته وجبایته، وحسب إبن خلدون فإن یكن دقیقا أما الخراج  فقد كان مفروضا على الأرض ولم   

، وتدل على أن الرعیة كانت حفصیة كانت شاملة وجزافیة ودوریةجبایة الضرائب في عهد الدولة ال

   .)1(خاضعة للسلطة فالقبائل التي تدفع الضرائب كانت تعترف بتبعیتها للسلطة الحاكمة 

                                                

 . 297ص ،المرجع السابق: عبد الرحمن بن خلدون )1(



  

  

  ماهیة النظام الضریبي: الفصل الأول

  . مفهوم النظام الضریبي:  المبحت الأول

  . قواعد وممیزات النظام الضریبي : المبحث الثاني     

    خصائص النظام الضریبي في : المبحث الثالث    

  .م1830-1792الجزائر
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  .  ماهیة النظام الضریبي :الفصل الأول

حیث أن ا الإهتمام بهوانب التي على الدولة مراعاتها و عتبر الجانب الإقتصادي من أهم الجی  

لضمان   إدارته حسن على تعملو  ،لضمان الإستقرار والأمن الداخليأهم عنصر التنظیم المالي هو 

بین هذه  لعل منو  ،المالیة لضمان إستقرار خزینتهامواردها  عددعلى توتسهر  ،إستقرارها فهو مؤشرها

نظام یعمل على تسییر إیجاد لابد من ولتسییر هذا المورد  ،الضرائبهي الموارد التي تلجأ لها الدولة 

بي في ظل السیاسة الإقتصادیة للدولة أداة من الضرائب وهو النظام الضریبي حیث یعد النظام الضری

  .جوانب أخرى إلى  جتماعیةهدافه من إقتصادیة إلى إأدوات السیاسة المالیة  وقد إتسعت أ

قواعد ضع لآلیات تسیرها و فهي تخ ،بة خاصةالضریلذي یلعبه النظام الضریبي عامة و ونظرا لدور ا

  .ترتبط بفرضها  نظرا لما لها من آثار إقتصادیة ،تحكمها

  .النظام الضریبي  مفهوم :المبحث الأول

النظام الضریبي لابد من تعریف مجموعة من المصطلحات المتعلقة بالنظام الضریبي ومن على  فللتعر 

  :أهمها ما یلي 

  : لغة وإصطلاحا الضریبةتعریف   -1

 الجزیةالتي تؤخذ في الأرصاد و  أنها واحدة من الضرائب: " لغویة كثیرة منها لها معان :غةل".   

 صورة جبریة وتجنیه من ثروات الأشخاص بوهي عبارة عن مبلغ من المال تفرضه الدولة : صطلاحاإ

 .  ، غرضه تحقیق النفع العامونهائیة من دون مقابل

  .)1(منها غیر العربیة ات متعددة حول الضرائب، منها العربیة و ریفوهناك تع

 العربیة اتریفالتع:   

الدولة قهرا على المكلفین، دون مقابل  تفرضه مبلغ من المال" :یعرفها الدكتور برحماني محفوظ - 

  . "لنفقات العامة أو في سبیل تدخلها، من أجل تغطیة امباشر وبصفة نهائیة

                                                
 .49، ص2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، النظم الضریبیة وموازنة الدولةلمالیة العامة ا :فوزي عطوي  )1(
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ا من الوحدات الإقتصادیة حسب فریضة مالیة نقدیة تأخذها الدولة جبرً  :الدكتور سعید العبیديویعرفها  - 

قیق أهداف الدولة النابعة من ولتح ،رة نهائیة، تلاحظ النفقات العامةبصو قدرتها التكلیفیة من غیر مقابل و م

  .فلسفتها السیاسیة 

ثروة  عن طریق الجبر من اقتطاع مالي تقوم بھ الدولةعلى أنھا  :كما عرفھا رفعت محجوب -

   )1(عام الأشخاص الآخرین، ودون مقابل، وذلك بغرض تحقیق نفع

تحویل إجباري لمبلغ من المال وأحیانا سلع أو خدمات من الأفراد أو المؤسسات أو مجموعات من الأفراد  

  .إلى الحكومة 

 التعریفات غیر العربیة:  

الأفراد عن طریق الجبر بصورة  ذ منبأنها إقتطاع مالي یأخ G .JEZEعرفها جاستون جیز  - 

، ویضیف موریس دیفریجیه العبارة الأخیرة كما یلي وبدون مقابل من أجل تغطیة النفقات العامة)2(نهائیة

  من أجل تغطیة الأعباء العامة أو من أجل تدخل الدولة 

على أنها إقتطاع جبري تقوم به السلطة العامة على أموال الأفراد قصد توزیع عرفها میشال داران  -  

  إنصاف الأعباء العامة فیما بینهم ب

  :الضریبیةمفهوم السیاسة  -2

حداث المحتملة لإِ مستخدمة كل مصادرها الفعلیة و هي مجموعة البرامج التي تضعها الدولة وتنفذها      

  .)3(آثار إقتصادیة وإجتماعیة وسیاسیة مرغوبة وتجنب الآثار غیر المرغوب فیها وتحقیق أهداف المجتمع

ها في تحقیق التوازن الإقتصادي دور قبة لمختلف الأنشطة الإقتصادیة و على أنها أداة مرا عرف أیضاوتُ 

  .الضریبیة یتجسد دور الضریبة في تحقیق أهداف السیاسةو 

وقد تمیزت سیاسة العثمانیین منذ أن وطأة أقدامهم أرض الجزائر في المحافظة على حكم البلاد، وتوطید 

أومختلف  من الضرائبسواء كانت  ر تموین الخزینةدعائم وجودهم وأبراز مكانتهم مع الحفاظ على مصاد

                                                
 2005،الجزائر،  ،دار هومة ،جبایة الأشخاص الطبیعیین والمعنویینالجزائري الحدیث  النظام الجبائي: خلاصيرضا  )1(

 .11ص 

 . 11، ص2014، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، قانون الضرائب والإعفاء منها: خالد خضر الخیر )2(

 . 11 ، صیة، مصر، د س، مطبعة الإشعاع الفنالنظم الضریبیة: شكري رجب العشماوي، سعید عبد العزیز عثمان )3(
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السیاسة المالیة أهداف ، وهذه من أبرز ، وتنظیم المبادلات التجاریة سواء الداخلیة والخارجیةأوجه الدعم

     .والضریبیة العثمانیة في الجزائر

مبلغ من الضرائب  بأنها فن الإقتطاع السیاسةالضریبیة  MAURIS LAUREموریس لوري  وقد عرف

التجارة الخارجیة وتنمیة  ،بأحسن ضیغة وتمتد إلى عدة جوانب مختلفة  أهمها العدالة الإجتماعیة

  .)1(خارالإد

أنها مجموعة  بأن السیاسة الضریبیة ینظر إلیها على من هذه التعریفات ما یمكن إستخلاصهو 

حیث لا یتم النظر إلى كل مكون على حدا  ،یست مجموعة متناثرة من الإجراءاتلو   متكاملة من البرامج

السیاسة المالیة بصفة عامة، ة  و نظر إلیها على أنها جزء من مكونات السیاسة الضریبیة بصفة خاصبل یُ 

 سیاسة النفقات العامة والتكامل إلى جانبأهمیتها من التدخل الإقتصادي إستمدت السیاسة الضریبیة و 

                                            .ةمعها من خلال وحدة السیاسة المالی

   التناسق یؤدي إلى وجود تعارض في وسائلعلاقات التكامل و  بعاد مكونات السیاسة الضریبیة عنإإن 

عند حدوث وكذلك  ،ینعكس بآثاره السلبیة على فاعلیة السیاسة الضریبیة أسالیب تحقیق هذه الأهداف مماو 

ى السلطات بإدخال إصلاحات علولة أو وطة من السیاسة الضریبیة تقوم الدعجز في تحقیق الأهداف المن

  . )2(زالسیاسة الضریبیة المتبعة لسد هذا العج

 :نظام الضریبيمفهوم ال -3

أهدافها السیاسیة  لتحقیقوهي مجموعة من الضرائب التي تطبق على مجتمع ما في زمن معین 

 من الضرائب لابد أن الضریبي بحكم كونه مجموعة النظامإرتضاها ذلك المجتمع، و  ، التيالضریبیة

                                                
، أطروحة الدكتوراه، تخصص إدارة مالیة، قسم علوم التسییر، كلیة لأدواتالسیاسة الجبائیة الأهداف وا: محمد فلاح )1(

 .05ص  ،2006-2005، جامعة الجزائر،العلوم الإقتصادیة

تخصص الماجستر، رسالة ، أثر الإصلاح الضریبي في الجزائر وإنعكاساته على المؤسسة الإقتصادیة: حنان شلغوم )2(

، ص 2012-2011، قسنطینة، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري  علوم التسییر،إدارة مالیة، قسم 

03-04. 
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أن لتلك الدولة، كما  متها لنا نظریة المالیة العامةالقواعد التي قدعتماد على تلك المبادئ و الإیصمم ب

  . )1(النظام الضریبي یعتبر الترجمة العلمیة لسیاسة الضریبة

مفهوم ضیق للنظام  وهو المفهوم الأولعلى وضع مفهومین للنظام الضریبي،  إتفق علماء المالیة

الفنیة التي تمكن ل في مجموعة القواعد القانونیة و لمفهوم الضیق فیتمثالثاني مفهوم واسع، فا، و الضریبي

أما المفهوم الواسع  ل،التحصی مراحله المتتالیة من التشریع إلى الربط ثمالضریبي في  من الإستقطاع

تفاعلها مع التي یؤدي تراكبها و الفنیة لعناصر الإیدیولوجیة والإقتصادیة و في كافة ا للنظام الضریبي فیتمثل

  .كیان ضریبي معین بعضها البعض إلى 

عملیة للسیاسة  هو إلا صیاغة وترجمة ومن خلال هذا المفهوم فإن النظام الضریبي في الواقع ما

یكون فیه یعتبر تقییم وتصمیم النظم الضریبیة فن شأنه شأن علم الإقتصاد، و  ، كماالضریبیة للمجتمع

الإجتماعیة مع یدیولوجیة والسیاسیة العلمیة و الإعتبارات الإالعدید من الخلفیات والتخصصات و الإلمام ب

ثل لأمالنظام اسن إختیار ح، ویتوقف نجاح النظام الضریبي في الإقتصادیة الاعتباراتتفریط في عدم ال

  . )2(، ویراعي أهداف السیاسة الضریبیة التي تسعى إلى تحقیقهاالذي یراعي هذه الإعتبارات

تفرض على جمیع القطاعات یة التي تحددها السلطة الحاكمة و الغرامة المالالنظام الضریبي وهو  

توازن  ىفي الحفاظ علادیة سواء كان القطاع الزراعي أوالصناعي أوالتجاري، وتساعد الدولة الإقتص

  . مواردها المالیة وإستقرار إقتصادها وتعزیز سلطتها

   وقواعد النظام الضریبي  ممیزات: المبحث الثاني

  ممیزات الضرائب  - أ

  :یختص النظام الضریبي بمجموعة من الممزات وهي

  في صورة نقدیة لكن في التنظیمات الإقتصادي  حیث أنها إلتزام یفرض أساسا: الضریبة إقتطاع نقدي

یة أصبح لكن مع التطورات الإقتصادعینیة كان یفرض في شكل صورة نقدیة أو مثل الدولة العثمانیة 

 ،اتداولا وإنتشارً الأكثر الوسیلة والأداة الأساسیة للتعامل و أصبحت النفود هي التعامل بالصورة العینیة، و 

والنشاط الإقتصادي تتم ل تدفع الضرائب بشكل نقدي باعتبار أن كافة المعاملات تتم بشك مما أدى أن

                                                
 .25، صالمرجع السابق: رضا خلاصي )1(

 .4، صالمرجع السابق: حنان شلغوم )2(
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دفع الضرائب  وقد كان النظام الضریبي في الجزائر في فترة التواجد العثماني یعتمد في ،)1(بصورة نقدیة 

ن الأنشطة ، حیث كانت تستقطع الضرائب مى الشكل العیني فى جبایة الضرائبعلعلى الشكل النقدي و 

  .الإقتصادیة  كالبضائع 

  ولة بغض النظر عن رغبته في حیث أن دافع الضریبة مجبر على دفعها للد :الضریبة فریضة إلزامیة

یخضع لها یقع تحت طائلة العقاب  كل من لمالإمتناع عن دفعها، و لفرد التهرب و ، ولا یستطیع االدفع

، ونستشفها في یكون للدولة حق إحتجاز أموال المكلف بالضریبة، وإستخدام الطرق الجبریة لإخضاعهو 

اني فكان جمیع الرعایا ملزمین بدفع ما توجب علیهم من ضرائب، وإذا إمتنعت بعض القبائل العهد العثم

  . فإنها تخضع تحت عقاب المحلة العسكریة ویُؤخذ ما توجب عنهم جبرًا

  ویدفعها المكلفون بصفة نهائیة المطالبة بها لا یمكن إسترجاعها أو:الضریبة تدفع بصفة نهائیة ،  

   ًجبایتها من أعمال سیادة الدولة وتمتعها بها  حیث و  یعد فرض الضرائب: االضریبة تفرض وتدفع جبر

الأفراد الممتنعین إجبار وكیفیة تحصیلها، و ید قیمة الضریبة تنفرد بوضع النظام القانوني للضریبة وتحد

  .لتنفیذ ذلك عن دفع الضرائب وإستخدامها كل الوسائل 

   خاصة من نتظر مقابل دفع الضریبة أو منفعة حیث أن دافع الضریبة لا ی :مقابلالضریبة تدفع بدون

عمومیة باعتباره فردا من تقدم له خدمات التي تقدمها الدولة بواسطة الخدمات ال وإنما، طرف الدولة

في تحمل الأعباء العامة عن طریق دفع تضامن مع غیره من أفراد المجتمع ل، وعلیه أن یساهم باالمجتمع

 .)2(الضرائب إلى الدولة 

  إلى غیرها  حیث تعمل الدولة على تحصیل الضرائب بالإضافة :رائب لتحقیق المنفعة العامةفرض الض

وذلك لتحقیق  )3(الذي تقوم به الدولة المختلفةالإنفاق القیام باستخدامها في أوجه  من الموارد من أجل

 .أو إجتماعیة المنافع العامة للمجتمع سواء وفي أغراض إقتصادیة

 

                                                
 . 15، ص2010، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،إقتصادیات الجبایة والضرائب: محمد عباس محرزي )1(

الماجستیر، تخصص رسالة ، دراسة تحلیلیة حول الضریبة والقطاع الخاص  دراسة حالة ولایة تلمسان: خدیجة ثابتي )2(

، 2012- 2011ر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، قتصادیة وعلوم التجاریة والتسییتسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الإ

 .10ص 

، دار النهضة العربیة، مدخل لدراسة أصول الفن المالي للإقتصاد العامة مة العاأساسیات المالی: عادل أحمد حشیش )3(

 . 153، ص 1992الإسكندریة، 
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  القواعد الأساسیة للنظام الضریبي - ب

   :وهي لضریبةتلتزم بها الدولة عند تنظیم اویقصد بها هي تلك الأسس التي 

  :)المساواة(قاعدة العدالة  - 01

 والتي یسعى النظام الضریبي إلى تحقیقها، العدالة الضریبیة من أهم مبادئ النظام الضریبي الفعالعتبر ت

یع أعباء كل الضرائب بین قق العدالة الضریبیة في توز حأن ت بعدالة النظام الضریبي هولمقصود او 

، ومن لا دخل له فهو سب القدرة التكلیفیةلة حوأن یساهم كل أفراد المجتمع في تحمل نفقات الدو  ،المجتمع

   .)1(معفى من ذلك

  :الوضوحقاعدة الیقین و  - 02

، دون أي غموض أن تكون الضریبة محددة بصورة قطعیةالنظام الضریبي حیث یجب من بین قواعد 

فیها، وأن یعرف مسبقا  بسَ لتزاماته وتكون واضحة ولا لُ منها أن یكون المكلف على یقین بإ والهدف

لها أن تكون التشریعات المالیة أو  ،، وحتى یتوفر هذا یجب أن یتحقق أمرین إثنیندائهابآبالضرائب الملزم 

الثانیة على الدولة أن تعلم المكلفین بالضریبة بجمیع القوانین الخاصة وجلیة، و والضریبیة واضحة 

  . )2(بالضرائب

وتاریخ سداد الضریبة، كما  التي یؤدیها على منتوجاته، الضریبةقیمة  یجب على الخاضع لها معرفة كما 

لف تقدیرها عرف المك، وكل ضریبة لا ییتعرض لها إثر تهربه منهایجب علیه الجزاءات والعقوبات التي 

یث تؤدي في النهایة إلى التهرب ومكان دفعها معرفة تامة تعتبر ضریبة تعسفیة بحوزمانها  وقت جبایتها 

  .)3( م مدفع مستحقاتها، ولهذا لا یتمن الضریبة

  .دفع الضرائب وجبایتهافي  قاعدة الملائمة - 03

، سواء من حیث التي تتلائم مع أوضاع المكلفینبضرورة تنظیم الأحكام الضریبیة و تعتمد هذه القاعدة  

، ویكون وقت تحصیل نواحي المرتبطة بكیفیة الجبایة وموعدها وإجراءاتهامن ال أومقدار الضریبة وقیمتها، 

                                                
 .17 ، صالمرجع السابق: محمود حجام  )1(

 .  19 -  18ص ،المرجع السابق: خدیجة ثابتي )2(

 .19، ص المرجع السابق: محمود حجام )3(
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من مهنته  قد تم تحصیل أرباحه...) تجار أو حرفیین (المكلف فیهیكون في الوقت الذي و  الضریبة

ز ویتم وقتها تحصیل وجمع الضریبة، لمنتوج الخاضع للضریبة جاهیكون فیه اللضریبة، أو  ةالخاضع

لا تفرض : ، فمثلاتحدیدا سلمیاالضریبة ي تأمین هذه الملائمة وتحدید وهكذا یستطیع النظام الضریب

الضریبة إلا بعد جني المحاصیل الزراعیة ومعرفة الأرباح المترتبة عنها، وكذلك هو الحال مع المهن 

  . )1(عیةالتجاریة والصنا

  .قاعدة الإقتصاد في النفقات - 04

وبالإعتماد على ، كلف الإدارة الضریبة مبالغ كبیرةالطرق التي لا تالضرائب بأیسر الدولة حصل أن تُ هو و 

جزء كبیر منها في سبیل ضمن للضریبة فعالیتها كمورد هام تعتمد علیه الدولة دون ضیاع هذه القاعدة ت

  .)2(جبایتها

لأصول الجبایة الضرائب بشكل یجعل تكالیف ضرورة وضع الأحكام التنظیمیة  القاعدة كما تتضمن هذه 

 تْ بیَ فقد الضرائب التي جُ الجبایة بأقل قدر ممكن ذلك أن هدر الأموال في سبیل الجبایة من شأنه أن ی

عند الجبایة حتى تبتعد عن الإسراف دولة أن تتوخى جانب الإقتصاد، على الأهمیتها وأهدافها، لذلك یجب 

   . )3(اللازم سبیل جبایتها إلا القدر الضروري و تنتقل الأموال كاملة إلیها دون ضیاعها في 

لعاملین علیها مما هذه القاعدة لیس من السهل تطبیقها فهناك ضرائب یستدعي جمعها عددا كبیرا من ا

   .مرتفعةنفقات مالیة یتطلب أعباء و 

    .لضریبيقاعدة المرونة في النظام ا - 05

الضریبي، ومن جهة أخرى الدخل الضریبي أو المادة أو المنتوج أي أن تكون سهلة التوجیه بحیث تطال 

  ، حیث تستطیع الإدارة الضریبیةالضریبیة وفقا للحالة الإقتصادیةأن تكون الضریبة مرنة بأیدي الإدارة 

                                                
 .17ص  ، المرجع السابق: خالد خضر الخیر )1(

 .19، ص السابقالمرجع : خدیجة ثابتي )2(

  .18 -17، ص السابقالمرجع : خالد خضر الخیر )3(



ظام الضریبيالنماهیة        الفصل الأول                                                 

 

 

25 

حیث ، )1(في تلك الفترة وفي تلك المنطقة في المعدل الضریبي وفقا للحالة الإقتصادیة السائدةالتغییر  

الأوبئة والأمراض (والبشریة ...)  ،فیضانات ،جفاف(تراعي الظروف الطبیعیةیجب علیها أن 

  ...)والمجاعات

فهي  الإقتصادیة السائدة في كل فترة الوضعیةیتلائم مع  بمعنى آخر أن تكون الضریبة مرنة حسب ما

بذلك الإقتصادیة للدولة و  الوضعیة، وتنكمش مع تراجع ووفرة الإقتصاد لازدیادتزداد حصیلتها نتیجة 

  .تنخفض حصیلة الضریبة

  خصائص النظام الضریبي في الجزائر أواخر العهد العثماني : المبحث الثالث

 أصول ومرتكزات النظام الضریبي: 

تعود تنظیمات النظام الضریبي في أصلها لأحكام الشریعة الإسلامیة والتي تفرض عدة ضرائب         

حیث  ،)2( "فأقیموا الصلاة وأتوا الزكاة":حیث قال االله تعالىالزكاة التي وردت في القرآن الكریم  :منها

 :ه السلام في حدیثهالزكاة كما بینها الرسول علی وجوبوهو آتوا والذي یقضي ب تضمنت الآیة فعل الأمر

سمعتُ رسول االله صلى االله : عن أبي عبد الرحمان عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما قال

بُنِيَّ الإسلام على خمس شهادة أن لا إله لا االله وأنَّ مُحَمَدًا رسول االله إقامة الصَلاة :"علیه وسلم یقول

والخراج، وتستمد أصولها العشور  الجزیةوفي السنة النبویة  ،)3( "وإیتاَءُ الزكاة وحج البیت وصوم رمضان

أساسا إلى النظم النظام الضریبي العثماني  عودوی یمات العثمانیة وتأقلمها مع ظروف البلاد،من التنظ

ثیر قوي في ة بأوضاع البلقان والبحر المتوسط، والتي كان لها تأالفارسیة والسلجوقیة والبیزنطیة والمتصل

حتكار بعض المواد والمكافئات وحقوق الدیوانة وإ تاوات والهدایا الإلزامیة وحكور الإائم البحر و قوانین غن

الأولیة، كما أن قوة العرف القبلي وشیوع الحیاة البدویة وطبیعة الحیاة في الریف والمدن تساعد في إبقاء 

لعثمانیین، كالمعونة واللزمة لیة التي كان العمل جاریا بها في الفترة التي سبقت مجيء االأنظمة الما

 .ورسوم الحرف ومكس الأسواق

 

  

                                                
 .18ص  ،المرجع السابق: خالد خضر الخیر )1(

 .78سورة الحج، الآیة  )2(
 .حدیث رواه البخاري ومسلم )3(
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 تعدد أنواع الضرائب وتأثیرها: 

تنوعت الضرائب في الجزائر أواخر العهد العثماني وذلك بتنوع مصادرها وتعددها، هذا التنوع   

عیش على موارد البلاد دون الحاجة إلى تأداة استهلاك  توسع في جلب الضرائب وجعل الدولةالأدى إلى 

تنمیتها وتطویرها، فكل ما ینتج من البایلك یعود إلى دفع رواتب الموظفین والجنود، وما تبقى یودع في 

رائب والرسوم تمس صبحت الضوقد أ، وسائل الإنتاج خزینة الدولة دون التفكیر في استثماره وتطویر

لى تطبق ع الجماعات العرقیة أوالمهنیة أو  من النقاباتالمهن والوظائف التي تفرض على الفرد ض

والجماعات الریفیة لا على الأشخاص أنفسهم ولهذا السبب حكم بعض الكتاب على الملكیات العقاریة 

  .النصارىمباشرة باستثناء ضریبة الیهود و  الضرائب العثمانیة في الجزائر على أنها ضرائب غیر

 النظام الضریبي واقعیة  :  

 یعتبر النظام الضریبي العثماني في الجزائر من النظم الواقعیة رغم ما حققه من نتائج بسیطة فهو یتماشى

 مع طبیعة السكان وواقع البلاد، لهذا فإنه لم یخضع لتغییرات كثیرة وتعدیلات جذریة، هذه الواقعیة

تجذرت  واقعیة النظام الضریبي ، فبفضل) 1(الفلاحینالمصالح المتبادلة بین البایلك و ساعدت على نموا 

وبین المجتمع والتي هي من أهم العوامل المحددة لأشكال السیاسة  العلاقة بین السلطة العثمانیة الحاكمة 

ومختلف القوى السیاسیة والإجتماعیة الضریبیة للدولة، والتي تهدف إلى التأقلم مع البنیة الإجتماعیة 

قوى السیاسیة والزعامات هي التي تقوم بصیاغة سیاسة الدولة تعزیزًا والخضوع لتأثیراتها، أو أنَّ تلك ال

واقعیة النظام الضریبي یتمثل في سعي الحكام لإستمالة المرابطین ل الأخرى ومن مظاهرلمصالحها، 

استمالة رؤساء شیوخ القبائل وتجنید ستخلاص الضرائب و لإوإستخدام نفوذهم الروحي في الأوساط الشعبیة 

خزن لبسط نفوذها وفرض طاعتها على القبائل التي یقع على عاتقها الضرائب والتي تتهرب قبائل الم

بضریبة معینة تتلائم مع تضاریسها  منها، كما تظهر واقعیة النظام الضریبي في إختصاص كل منطقة

لیها الطبیعیة وأحوالها المناخیة فمثلا الصحراء تفرض علیها المعونة والعسة والهضاب العلیا تفرض ع

الغرامة والمعونة، والتل تدفع ضریبة العشور، وبالمقارنة مع الضرائب التي یقرها الحسینیون على الشعب 

  .تأثیرًا التونسي فالضرائب الجزائریة هي أخف

 الضریبي ستحالة تقییم والتقدیر مصادر النظامإ: 

  :سباب منها تقییم للنظام الضریبي وذلك لعدة أعطاء تقدیرات و یمكن إ لا

                                                
، البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، 1830 -1792النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني : نصر الدین سعیدوني )1(

 . 111-109، ص2012الجزائر، 
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رقام والمعلومات الجزئیة مما یجعل تویها السجلات الرسمیة وتداخل الأقلة وندرة معلومات التي تح -1

التي تلعب دورا مهمًا، فكانت ، إضافة إلى غیاب التنظیمات استخراج نتائج عامة ودقیقة منها مستحیلا

كما أن  ،)1(یتم تحصیلها ولا هناك أنواع من الضرائب تجبى من طرف الجباة أو الموظفین والقیاد محلیا

قیمة هذه الضریبة في غالب الأحیان تؤخذ عیناً، وبذلك لا یمكن تقدیرها تقدیرًا دقیقًا، وهكذا فإن جزء مهم 

 .من الضرائب یكون تحصیل حاصل

فمثلا الصاع في مدینة الجزائر  وزان التي تحتویها السجلات الرسمیة،في المقادیر والأختلاف الإ -2

 05 بین في دار السلطان تتراوح ماوالزویجة  ،لترا 140لترا وفي بایلك التیطري یصل الى  60یساوي 

 .راضي الفلاحیة وجودتها هكتار هذا حسب تضاریس الأ 12كتارات إلى ه

حیث یذكر التاجر ذا كانت من المواد العینیة تقدیم مقدار الضرائب خاصة إ الصعب صبح منأوقد 

  .القمح والشعیر والمواشي والدوابسنة أن أرباح القرصنة غیر مستقرة كأسعار  30روفانسي الذي مكث الب

 ستخلاصإالرسمیة، وذلك لأن  وحساباتهامراقبة الدولة  بقاء قسم من الضرائب العینیة والنقدیة خارج -3

للموظف الحق في أن یقتص راتبه  ما یعطي، م(*)الضرائب كان عن طریق الوسطاء أو أسلوب الإلتزام

  )2(یحتفظ بنصیب من الضریبة التي یعمل على جبایتها من جبایة الضریبة أو

                                                
 .452ص . المرجع السابق: توفیق دحماني )1(

وهو تعهد بإنجاز عمل متفق علیه ومقرر من صاحب الأمر والسلطان في النظام الهیكلي الإداري : نظام الإلتزام (*)

والسلطة التنفیذیة والتشریعیة بالدیوان الخاص وضعیات قانونیة لتكریس العثماني بالجزائر حیث خولت لأصحاب النفوذ 

التحكم في مفاتیح السیاسة ومصادر الثروة و إستمراریة مداومة العوائد المالیة من أصحاب المناصب المفوضین علیها، 

القرار وصاحب المنصب حسب المؤشر الإقتصادي والظروف الإجتماعیة للبلاد، بحیث تكون العلاقة بین سید التفویض و 

تناسبیة تصاعدیة قائمة على الثروة المالیة، فإن كان الرخاء الإقتصادي وزیادة إكتناز الأموال وحركیتها  الوظیفي علاقة

ترتفع قیمة الترضیات المالیة النقدیة والعینیة الإلزامیة بینهما للترقیة، أما إذا كان العكس فیحرص الموظف الذي ترقى 

على الحفاظ على منصبه، لذلك فإن الموظفین السامین العثمانیین بالآیالة قد راعوا مبدأ ترك بعض الوظائف  بالإلتزام

علیها بالإلتزام لتحقیق أغراضهم دون إهمال شؤون الدولة، وسعوا إلى إكتساب الأملاك العقاریة والثروة  والمهام للقائمین

ة الموظفین وأوضاعهم الإجتماعیة والإقتصادیة بالجزائر العثمانیة من رواتب الجند وعام: حسان كشرود( :أنظر. المالیة

كلیة العلوم  قسم التاریخ، ، مذكرة الماجستیر، تخصص التاریخ الإجتماعي لدول المغرب العربي،م1830إلى  1659

    ..)180  -179، ص2008 - 2007قسنطینة،  ،الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة منتوري

 - 111، صالمرجع السابق، م1830-1792النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني: دونينصر الدین سعی )2(

113 . 



ظام الضریبيالنماهیة        الفصل الأول                                                 

 

 

28 

یعتبر نظام الإلتزام من الوسائل المهمة التي جنحت إلیها الدولة العثمانیة في مقاطعاتها وذلك لتفعیل  

إنتشارا واسعا ویعود ذلك إلى إنتشر هذا النظام مصادرها والمحافظة على دیمومتها وتحصیل جبایتها، قد 

   )1(حاجة الخزینة المركزیة لجمع مواردها من الجبایات وصبها فیها

فثلاث أرباع المناطق فة البیالیك والأراضي الجزائریة عجز السلطة الحاكمة في بسط نفوذها على كا -4

عن دفع مستحقاتها من الضرائب، ولهذا  الشمالیة التي إستطاعت بسط سیطرتها علیها تضم مناطق تمتنع

لفترة وذلك لوجود مناطق لم فإن الضرائب المستخلصة لیس مؤشرا على القدرة المالیة الجزائر في تلك ا

  .یصلها النظام الضریبي

     أثر نظام الإلتزام على الضرائب  

  والذي سمح الخزینة،عمدت السلطات العثمانیة على الجنوح إلى نظام الإلتزام وذلك قصد تأمین دخل 

والرسوم مقابل مبالغ مالیة تقدم مسبقا، مما نتج عنه آثار سلبیة على النظام للموظفین جمع الضرائب 

بها مناصبهم وتحصیل مبالغ أخرى  اشتروا، كما أن الجباة عمدوا على تعویض الأموال التي يالمال

إلى مفاسدهم فعملوا على الحد  نتبهوااهم، لكن الحكام ى مناصبهم في حال غضب السلطات عنللحفاظ عل

  . آثاره السلبیة بتحدید نسبة الضرائب التي یتقاضاها الجباة وهو عشر المحصول أو ربع الضریبة من 

سلوبین أفضل من نظام الإلتزام، فكلا الأیحقق نتائجه تطاع نصیب من الضرائب للجباة لم لكن أسلوب إق 

 ذا التغییر إلى عدم إستقرار في الحكم وخاصة أن الموظفین، كما أدى هلم ینهض بالأجهزة المالیة

لا یفكرون في مصالح البلاد، بل همهم الوحید هو جمع المال، وذلك لعلمهم أن مدة تولیتهم لن  أصبحوا

، وفي المقابل غنى وملئ جیوب الجباةالضرائب  أرباح حرمان الدولة من فوائد و إلى أدى مما   ،)2(تطول

  .في العمل والإنتاج وخدمة الأرض وثبطت همة الفلاحین موارد السكان المتواضعةإنهاك ونتج عنه 

 اللجوء إلى الحملات العسكریة لجبایة الضرائب        

تتم تحت الضغط والإكراه وذلك لإمتناع الناس عن دفعها سواء في الأریاف كانت عملیة جبایة الضرائب 

حیث عمد الحكام على تأدیب الممتنعین بشن الحملات العسكریة لإرغامهم على  أوفي ضواحي المدن،

                                                
سؤال وجواب توضح حقائق غائبة عن الدولة  303الدولة العثمانیة المجهولة : سعید أوزتورك وأحمد آق كوندز )1(

 .  743، ص 2008وقف البحوث العثمانیة، إسطنبول،  العثمانیة،

م، 2011، دار الكتاب العربي، الجزائر، م1830- 1800الحكم العثماني في الجزائر وعوامل إنهیاره : أرزقي شویتام )2(

 . 30ص 
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 الدفع والخضوع للسلطة ولو رمزیا، ویساعدها في هذه الحملات قبائل المخزن ذات الإمتیازات الإقتصادیة

ذه ، وهدف ه)1(بأعداد وفیرة من الفرسان والتي أصبحت قوة ضاربة(*)وبفضلها تتدعم فرقة محلة الیولداش

الحملات لیست إستعراض الجبروت بل تحصیل الضرائب في المناطق المستعصیة على الحكام والبعیدة 

   وأداة لتنفیذ أحكام المصادرة واكتساب الغنائم وفرصة لفرقة الیولداش للمشاركة في المحلة

 مركزیة الضرائب  

منذ لإدارة الجزائر العثمانیة،  وتعود هذه المركزیة إلى جذورها الأولى التي وضعها خیر الدین بربروس

دولته الفتیة، والذي جعل حكم البلاد تحت تصرف العثمانیین، كما زاد من دور  لمخططوضعه 

، إضافة إتباع إجراءات  صارمة، وسیاسة )2(الإنكشاریین في الإدارة والجیش على حساب أصحاب الأرض

العدید في مقابل ذلك إعطاءه إمتیازات ضرائبیة، حیث صدر  زیادة الضرائب وتوزیعها على من یخدمها،

  .من المراسیم والقوانین والفرمانات المنظمة لسیر حیاة الفرد الجزائري

ومع هذه الإجراءات قَلَّ التهرب الضریبي سواء من التجار أو الحرفیین أو الفلاحین ، حیث أن هذه 

هذه التنظیمات ورغم بة من تنظیم الدولة  في حد ذاته، التدابیر والإجراءات الخاصة بالضرائب أكثر صعو 

دة التهرب من الضرائب ونقصت أموال الجبایة رغم التفتیش والإحصاءات الصارمة، وكان زادت حفقد 

     . الناس یتحایلون على إجراءات الجبایة من خلال إخفاء أموالهم وعدم  التصریح بها لدى الجُبَاة

رار بهذه السیاسة حتى نهایة حكمهم بالجمع بین تدعیم السلطة المركزیة ونجاح إستطاع العثمانیین الإستم

عن طریق الحملات، وبذلك توسعوا في إستغلال الأراضي نظامهم الضریبي ولو بتدخل السلطة العسكریة 

                                                
وتطلق على الجندي " الزمیل"أو " الرفیق"رتبة عسكریة، وهي عبارة تركیة تعني "  YOLDACH"الیولداش: الیولداش (*)

 أي" یني یولداش"حیث یبدأ الإنكشاري عمله في الجزائر في هذه الرتبة فیقضي ثلاث سنوات حاملا لقب  البسیط،

ومعناها " إسكي یولداش"، ویوضع تحت تصرف المجندین القدماء لتدریبه على حیاته الجدیدة، ثم ینتقل إلى الجندي الجدید

ومعناها ) یكیجیري آغاسي" (آغا الإنكشاریة"أن یصل منصب الجندي القدیم وهذا قبل أن یتدرج في الرتب العسكریة إلى 

قسنطینة في الإنكشاریة والمجتمع ببایلك : جمیلة معاشي:(أنظر. قائد الإنكشاریة وهي أعلى رتبة في هذا الجهاز العسكري

لإنسانیة والعلوم ، أطروحة دكتوراه، تخصص التاریخ الحدیث، قسم التاریخ والآثار، كلیة العلوم انهایة العهد العثماني

  .).  27ص  ،م2008- 2007الإجتماعیة، جامعة منتوري، قسنطینة،

 .   115 -113، صالمرجع السابق، النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني: نصر الدین سعیدوني )1(

)2(  André Raymond: provinces arabes 16-18 siècle histoire de l‘empire ottomane, édit 

fayard, paris, 1989, p 404-407. 
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، غیر أن هذه السیاسة تراجعت ومع فتور قوة هذه الدولة وضعفها ومعارضة الرعیة لهذه )1(وزیادة الغنائم

    . 1830الإجراءات ونشوب الثورات ضد هذه السیاسة، جعلها لقمة سائغة في ید المحتل الفرنسي سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . 472توفیق دحماني المرجع السابق، ص )1(
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  .الضرائب المستحدثة  :المبحث الثاني    

  .الضرائب الطارئة  :المبحث الثالث   

  

 



 الفصل الثاني                                   أنواع الضرائب في الجزائر أواخر العھد العثماني
 

 

32 

  .أواخر العهد العثمانيفي الجزائر  أنواع الضرائب :الفصل الثاني

وهي جاء به الإسلام لقد كانت الضرائب في الجزائر أواخر العهد العثماني متنوعة منها ما  

فرضت سواء قبل التواجد مستحدثة وهي التي ئب ضراو  ،والخراج العشورالضرائب الشرعیة كالزكاة و 

التي سادت في  الضرائب الطارئة التي أوجدتها الظروفضرائب أخرى وهي ، و أو أثناءهاالعثماني بالجزائر 

أو لأغراض إجتماعیة  وطبیعة الحكم العثماني أو التي كان معمولا بها في الدولة العثمانیة تلك الفترة

  .  ارع الحنیف وعادة لا تتعارض مع الش

اني یغلب علیها الطابع الزراعي عهد العثمالإجتماعیة في الجزائر أواخر الإن الحیاة الإقتصادیة و 

النشاط الحرفي وذلك من أطراف المدن أما الحواضر فیقتصر فیها وي  المتمركز أساسا في الأریاف و الرعو 

، أما النشاط الزراعي جیات إلى السوقیف ما زاد عن الحاأجل تلبیة الحاجیات الضروریة للمنزل وتصر 

وأطراف  السهوبربع أماكن وهي المرتفعات الجبلیة والتلال و الرعوي في الأریاف فإنه ینحصر في أو 

الإمتدادات الریفیة زائري و ج، وهي تشكل في مجموعها وحدة اجتماعیة واقتصادیة تمیز الریف الالحواضر

  .التابعة للحواضر

وحیازتها سواء كانت أراضي  في الریف بوضعیة الأراضي وطرق استغلالهاإرتبط النظام الضریبي 

الملكیات الخاصة أو أملاك البایلك أو أراضي العرش أو مناطق المستعصیة على نفوذ البایلك نظرا 

      لبعدها أو لصعوبة الوصول إلیهاوبعدها عن السلطة المركزیة    

  الضرائب الشرعیة : المبحث الأول 

  والتي تمس عادة أراضي الملكیة الخاصة یبتي الزكاة والعشور من الضرائب الشرعیةتعتبر ضر 

   :وأهم الضرائب التي تُدفع على هذه الملكیات هي، )1(لمراقبة البایلكوالخاضعة 

 الزكاة  

 بوجوب دفع نصابها، كما أنها الركن الثالث من أركان الإسلام كما فریضة شرعیة وردت في القرآن الكریم

 المعادن بَیَّنت السنة النبویة شروطها ومقدارها وعلى من تجب، كما حدد الشارع الكریم أموال الزكاة من

                                                
 .15، ص م1994، الكویت، للنشر والتوزیع ، ذات السلاسلالموارد المالیة في الإسلام: أحمد عبد العزیز المزیني )1(
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تمر (الثمار، و )...الشعیرالقمح و (الزرع ، و )...الغنمو  البقرالإبل و (الأنعامو  ،)...الفضةالذهب و ( 

  )1()...الأرباحالتجارة و (، والعروض )...الزبیبو 

المواشي كل تؤخذ هذه الضریبة على رؤوس في الجزائر فأثناء التواجد العثماني ولقد كانت هذه الضریبة  

رأس من  100، وهي رأس من الغنم عن كل بارها تعود إلى بیت مال المسلمینعتسنة لفائدة البایلك بإ

ثم ، رأساً  40وصل عددها إلى  واحدا إذا ملاً وجَ  من البقر اً رأس 30، ورأس من البقر عن الغنم والماعز

توسع فیها قد ، و ولا یؤخذ بالنصاب، فلا یلتزم بالنسبة صحاب القطیعأصبحت تخضع لقدرة وإمكانیات أ

، وألحقت بها بعض )2(ؤخذ من كل ما یوفره القطیع من صوف وزبدة وجلودصبحت تُ ا الجبایة بحیث أمتولو 

 الشمع والتمرالعسل و و  من إنتاج الصوف علیه المحصلربح من ال %30وجب دفع وتُ  المنتجات النوعیة

ومع توسع ضریبة الزكاة أصبحت تعرف بأسماء  .)3(الحمیر تطبق ضریبة الزكاة على الخیل والبغال و ولا

جبایات أخرى في بعض لبها بأخرى أو بأسماء المواد الأولیة التي تؤخذ منها مما جعلها تدمج في مطا

عرفت أنها تؤخذ من الثروة الحیوانیة، ولكن  ت الزكاة على طبیعتها من حیثحافظ، وقد والمناطق الجهات

  .تجاوزات في الأحكام في النص الحرفي لأحكام الشریعة بالنسبة لمقادیرها 

معتبرة سواء كانت عینیة  دُ جِ  مداخیلمورد هام للإدارة العثمانیة بالجزائر ووفرت الزكاة  عتبرتأُ كما      

رأس بقر  766رأس ماعز و 220ورأس غنم  4050، فمثلا بایلك التیطري یقدم سنویا حوالي أو نقدیة

حسب الإحصائیات الفرنسیة في بدایة الإحتلال  وهذه التقدیرات ،جزة صوف 12150رأس جمل و 375

  .)4(م 1830الفرنسي عام 

 العشور   

غیر أن نصابها في فترة التواجد العثماني ولم یعد  تؤخذ على المنتوج الزراعيوهي ضریبة شرعیة و 

مساحة الأرض المزروعة لتقدیرات  خضعت ، بلالإنتاجا، وهي عشر بالنسبة المحددة شرعً  یلتزم فیه

                                                
)1(

 .15، ص المرجع السابق: أحمد عبد العزیز المزیني 

، دار البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، الملكیة والجبایة في الجزائر أثناء العهد العثماني: نصر الدین سعیدوني )2(

 . 154، ص 2013الجزائر، 

البصائر  ، دار)م 1830 - 1791(الحیاة الریفیة بإقلیم مدینة الجزائر أواخر العهد العثماني : نصر الدین سعیدوني )3(

 . 181-  180، ص م2013، رالجدیدة للنشر والتوزیع، الجزائ

 .156- 155، ص السابقالمرجع ، لجبایة في الجزائر في العهد العثمانياالملكیة و : نصر الدین سعیدوني )4(
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التي تعرف بالزویجات أو ، فاعتمدت على عدد المحاریث و علیهغض النظر عن كمیة الإنتاج المحصل ب

معها  تْ ر غیَّ تَ روف الطبیعیة حیث الظر تغیُّ إلى  م الإلتزام بالعشر، ویعود وعد(*)الجابدات أو السكات

ض ، وفي بعا ترتفع إلى أكثر من عشر المحصولفأحیان ،الجهاتالمناطق و الظروف الإقتصادیة و 

بحیث  ،تقدر ضریبة العشور بسدس الإنتاج ، ففي بایلك دار السلطانالأحیان تنخفض إلى ثمن المحصول

 ،(**)من التبن أو دفع بوجو واحد أو شبكتین شبكة صاع من القمح والشعیر و  60یؤخذ على كل زویجة 

ختصاص قائد العشور أو خوجة المعونة أو كاتب مخزن الزرع، والذي هذه التقدیرات التي تكون من إو 

 وقد تؤخذ في مجملها، )1(ة في الأریاف لتخزین العشورخازن في المدن أو المراكز المؤقتیتولى توفیر الم

الشعیر بصاع من القمح و غیر أن المتعارف علیه في تحدید مقدار ضریبة العشور  ،ا عند الضرورةنقدً 

، وأصبحت عند لاحین وعلاقتهم بالسلطة وموظفیهاوحمولة من التبن مع مساهمة نقدیة حسب أوضاع الف

  . )2(بعض القبائل أقرب إلى الضریبة الجزافیة منه إلى الضریبة المحددة

یدفع مالكیها نصف فبالآلة  أما التي تسقى .لا تسقى بالآلة التي تدفع هذه الضریبة اضيوهذه الأر 

كن الإدارة العثمانیة كانت تطبق العرف المعمول به وكانت كمیة المحصول المأخوذة كعشور العشور، ل

هذه یر لزویجات دون إعتبار لكمیة الحصاد، ویتولى مراقبة وتقدتحدد با التي على الأراضي الزراعیة

من تقدیرها إلى  وقد كانت ضریبة العشور )3(الضرائب قائد العشور وخوجة المعونة وكاتب مخزن الزرع 

     تخضع لمراقبة إدارة البایلك،  جبایتها

در بنسبة كبیرة من عائدات الضرائب المفروضة تُ التي ن أهم موارد خزینة البایلك و ملت ضریبة العشور ظ

في للخزینة  عائداتها حیث كانت تقدم، دار السلطان وبایلك الغرب والتیطري والشرقفیها  بما یالیكعلى الب

                                                
الواحد في مواسم الزویجة أو الجابدة أو السكة هي وحدة قیاس للمساحة المحروثة بواسطة ثورین أو بقرتین في الیوم  (*)

، ص المرجع السابق، العثمانيالملكیة والجبایة في الجزائر أواخر العهد : نصر الدین سعیدوني: (أنظر. الحرث الإعتادیة

157.. (  

نصر الدین :( فرنك، أنظر 1.86:وهي عملة كانت مستخدمة في العهد العثماني، ویقدر البوجو الواحد بـ: بوجوال (**)

  ) 158، ص المرجع السابق، الملكیة والجبایة في الجزائر في الجزائر أواخر العهد العثماني: سعیدوني

   .84 ص ، المرجع السابقم، 1830-1792النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني : نصر الدین سعیدوني )1(

 .159- 158، ص الملكیة والجبایة في الجزائر في العهد العثماني، المرجع السابق :نصر الدین سعیدوني )2(

، 13العدد ،دوریة كان التاریخیة، "موارد إیالة الجزائر المالیة في مطلع القرن التاسع عشر": فاطمة الزهراء سیدهم )3(

  .  22-21، ص2011دار الناشري، الكویت، 
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الضرائب  وأُحصِیت، یبة سنویة تعرف بالدنوش الكبرى، وضر ضریبة فصلیة تعرف بالدنوش الصغرىشكل 

هو مسجل في دفاتر أو سجلات البایلك لعام  حسب ماالسنویة لأوطان دار السلطان مثلا الفصلیة و 

، )فرنكا 271690(بوجو  ریال146070 :ـا بقدرت نقدً كیلة من القمح، والتي  48690: ـب م1822

یوفر لمخازن البایلك  ،)فرنك 131460(بوجو ریال 73035قیمتها النقدیة  ما كیلة 48690 :بـ والشعیر

كیلة   200000: ـالفرنسي فقدرت ب الاحتلالأما في بدایة  قیسة من الشعیر والقمح، 20.762كل سنة 

فرنك، هذه التقدیرات معرضة للزیادة  858406.06 :ـمالیة محددة بكنتال بقیمة إج 90000حوالي 

تقدیراته التي في ویذكر حمدان خوجة ، وحسب الظروف الطبیعیة كیلابكل  تتفاوت حسبوالنقصان و 

  .فرنك  50000 :بوجو حوالي 900000: ـأعطت وحددت قیمة العشور ب

، وقیمة العشور هكتار 8500جابدة حوالي  850لعشور تفرض على التیطري فضریبة افي بایلك و      

وثائق كما أنَّ علیها جانتي دوبوسي،  عتمدإ، هذه التقدیرات كنتال من القمح والشعیر 170000: ـتقدر ب

من مجموع إنتاج الأراضي ) قمح وشعیر(من الحبوب (*)صاع 16875:ـرت ضریبة العشور بأخرى قدَّ 

یعتبر بایلك الشرق أهم البایلیكات من حیث عائدات العشور وترجع و ، )1(صاع 16850 :العشریة البالغ

 ، وبذلكملكیات خاصة تخضع للنظام الجبائيأهمیته إلى المساحة الشاسعة وثلث أراضیه الزراعیة كانت 

ضریبة وكانت هذه الضریبة ، )2(حمولة جمل 1.330:ـب سنویًا التیطري تقدر مداخیل العشور ببایلكأما 

بمدى  ، وكذلك میاتهاإنما تكون تحت تصرف المحلة وهي التي تحدد ك عدل،التعسفیة فهي لا تطبق ب

خاصة في بایلك الشرق وظل  من تنظیمات صالح بايطرق الجبایة  أُستمدت فعالیة فرسان المخزن، وقد

، الخیر زدهر بذلك البایلك وعمَّ البایلك وإ  ها وملائمتها مع أوضاعلدقت وذلك بعد مقتله حتى معمولا بها

العوامل الطبیعیة الأخرى المؤثرة في لا یراعى فیها كمیات التساقط والجفاف و العشور  وكانت تقدیرات

   .الإنتاج من قبل القائد

      

                                                
، كما نجد أن كلغ 80كلغ وصاع الشعیر 106ویقدر صاع القمح بحوالي  ،وهو مكیال یكال به في البیع: صاعال (*)

الشرعیة وضبطها  لمقادیرا": محمد إبراهیم العمري: ( أمداد والمد یقدر بملئ كفي الإنسان، أنظر 04یساوي  الصاع

  )..222، ص 2007الأردن، د د ن، ،01ددعال، 03لدمجال، المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة، "بالعلامات الطبیعیة

 .163- 160، ص المرجع السابق، الجبایة في الجزائر في العهد العثمانيالملكیة و  :نصر الدین سعیدوني )1(

 .   84 ،المرجع السابقالنظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني، : نصر الدین سعیدوني )2(
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  الخراج  

  :أراضي البایلكعلى الضرائب 

من المصادرة من القبائل المعادیة للسلطة وتم  إما الإدارة العثمانیة وهي الأراضي التي تم الإستحواذ علیها

 واإخراج القبائل منها إلى المناطق الخالیة كالصحراء أو الأراضي الشاغرة التي تركها أصحابها أو إمتنع

راضي هذه الأترحیلهم منها، أوفي حالات العصیان القبلي، حیث توجد أخصب تم من دفع الضرائب و 

أراضي بایلك دار وقد بلغت   ،طینة ووهران وسهل غریس بمعسكرسنومنطقة ق دار السلطانببایلك 

زویجة، أما أراضي بایلك الشرق التي كانت تعرف بأراضي العزل  80و 60في كل حوش بین السلطان 

ألف هكتار لإنتاج  12و ألف هكتار لإنتاج الحبوب 48ستغل منها ألف هكتار أُ  60بلغت مساحتها 

 1.5ألف هكتار ویترك  8.5دة وكل جابدة یستغل منها زراعیا آلاف جاب 8الخضر ومقسمة إلى الفواكه و 

هكتار، أما في  146.293تبلغ مساحتها الإجمالیة بما لا یقل عن و ألف هكتار لرعي الحیوانات البایلك، 

حمام  ،العامریة ،مسرغین ،هكتار وتقع أغلبها في بوتلیلیس 11.250بایلك الغرب فقدرت مساحتها 

، وتستغل هذه الأراضي عن طریق نظام الخماسة أو التویزة التي ، مغنیة وغریسیموشنتعین ت ،بوحجر

أغلب  كانولقد ، )1(تفرض على القبائل الرعیة، أو تعطى لشیوخ القبائل والعشائر التي تتعامل مع البایلك

من  %78 مستغلي أراضي البایلك من طرف قبائل المخزن ومن دوائر الزمالة، وقد كانوا یستحوذون على

مون قبائل تُ حیث ، من مجموع السكان %20لى إ 10اضي الزراعیة رغم أنهم یمثلون من مجموع أر 

إضافة إلى ضریبة حق الشبیر أو ثمن ، وتدفع مع الضرائب الشرعیة لدار البايالتین بالزبدة و المخزن 

ك أما الأراضي غیر فرن 0.50قتطاعه من هذه القبائل ویدفع عن كل هكتار محروث الذي یتم إو  المهمز

هذا بالنسبة لإقتطاع  من قیمة محاصیلها %10حیث لا یتعدى فرنك  0.25المحروثة فتدفع عنها 

  .) 2(الأراضي بایلك

وهي ضریبة عینیة ، لسكان الدواویر والذي یعرف بالحكور أما الكراء فیقوم البایلك بكراء أراضیه   

صاع من القمح  12دفع أراضي البایلك  ستغليمُ  یتوجب علىحیث ، )3(تجمع من المحاصیل الزراعیة

                                                
 . 23، صالمرجع السابق: فاطمة الزهراء سیدهم )1(

 .  172-171 ، صالمرجع السابق: توفیق دحماني )2(

، دار الإحتلالبدایة  جوانب من السیاسة الفرنسیة وردود الفعل الوطنیة في قطاع الشرق الجزائري :حمیدة عمیراوي )3(

 . 28م، ص 1984البعث، قسنطینة، 
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طبیعیة من جفاف أو ما یعادل نصف الإنتاج أو أكثر، ولا یراعى للظروف ال ،)1(والشعیر على كل جابدة

وقد كانت هذه الحكور منتشرة أكثر في بایلك الشرق ، الفلاح كل الأعباء یقع على عاتققلة المحصول و 

قبیلة أولاد قصیر التي كانت تدفع هذه فقد إختصت به ایلك الغرب ب والتي تفرض على العزل على غرار

ویذكر المفوض المدني لمدینة الشلف في بدایة ، ا لمعاقبتها من السلطة العثمانیةنظرً وذلك  ،الضریبة

ؤلوفًا أنها القبیلة الوحیدة في الجزائر التي كانت تدفع الحكور، الذي كان م:"الإحتلال أن أولاد قصیر

 ، وقد قدرت قیمةا متناثرةمكانت أراضي البایلك بهأما البایلكین الآخرین ف". ومهمًا في مقاطعة قسنطینة

 .فرنك 35یات حیث وصلت قیمتها إلى فرنك ثم ارتفعت قیمتها في أواخر عهد الدا 25:ـبالحكور  رسوم

زرعون أراضیهم في شخاص الذین یكانت شبه مستقلة تفرض على بعض الأبائل التي قأما في بلاد ال

قیمة هذه الضریبة تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبیعة كانت الواقع في لكن ، حوض السباو

بأن هذه الضریبة قدرت في قیادة سباو أواخر العهد " روبان"ذكر ، فقد الأراضي المزروعة ونوعیة الإنتاج

من كیلة  100من الزیت وكیلة  100صاع من القمح و 1000صاع من الشعیر و 2000: ـالعثماني ب

        .)2(كبش 100كبش سمین و 64التین المجفف و

  الضرائب المستحدثة : المبحث االثاني

وهي مطالب مخزنیة إلزامیة ومساهمات تعود في أصولها إلى المرحلة التي سبقت التواجد 

، لقوة الجماعة الإسلامیةبان دولة الموحدون لتأیید القبلي  ي الجزائر حیث كان معمول بها في إالعثماني ف

فریضتي الزكاة ستخلاص القبائل في حالة تعذر الجماعات و ذه اجعل الضرائب المستحدثة تلتزم بها ه مما

ها الرافض لقبول السلطة موقفاكز المقاطعة أو لمناعة الجهات و تلك القبائل عن مر لبعد وذلك  العشورو 

الجماعات الخاضعة وقد تم التوسع في في الضرائب المستحدثة لتفرض بعض أنواعها على  ،الحاكمة

جعل المهتمین بالجبایة یعتبرونها ضرائب مستحدثة لم تنص علیها الأحكام  ، مماللزكاة والعشور

  . )3(الشرعیة

بعد رفض مالكیها  علیها السلطة العثمانیة تولتإسعلى الأراضي المشاعة التي لضرائب هذه افرضت 

     التي تتحمل إیجارها وتدفع علیها الضرائب المحددة للقبائل هابمنحالسلطة المطالب المخزنیة، فتقوم 

                                                
 . 23، صالمرجع السابق: فاطمة الزهراء سیدهم )1(

 .  174-173، صالسابقالمرجع : توفیق دحماني )2(

 .165، ص المرجع السابق، الجبایة في الجزائر في العهد العثمانيالملكیة و : نصر الدین سعیدوني )3(
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في  بالقلعة أو موظفي البایلك وتتواجد هذه الأراضي في سهل السمارمنح لفائدة القبائل المخزنیة أو تُ 

الكبیر من  تمت مصادرتها من قبل الباي محمد التيهكتار و  2000وتقدر مساحته حوالي بایلك الغرب 

م كان البایات یقومون بتقدیمها للعائلات التركیة في 1805–1795العاصیة، وبین سنتي  "المحال"قبیلة 

للزراعة أو كل قبیلة  لسلطة البایلك حیث تستغلها ولم تكن خاضعة، هذا الإمتیاز غیر دائم ولكن القلعة

یتصرف فیها بشكل جماعي، ویستخلص منها عدة  وإنما رث ولا تشترىللرعي، وهذه الأراضي لا توّ 

   .ضرائب

إستخلاصها، وغیر محدودة في كمیتها تعتبر الضرائب المستحدثة  ضرائب غیر قارة في طریقة        

أوضاع القبائل،  علها تختلف من من جهة إلى أخرى بإختلاف المناطق والإمكانیات و ، مما جونوعیتها

    . الخطیة ضریبة اللزمة والغرامة والمعونة و : ا لعل من أهمها أصنافهوتنوعت 

  مةاللز   

داخیل بیت مال المقاطعات لللبیالیك  في مدعمًا من و  تعتبر ضریبة اللزمة ضریبة مالیة ومساهمة عینیة

الكبرى أو  الدنوش، و والتي تعرف بالدنوش الصغرى أو المساهمات الفصلیة، المسلمین بالجزائر

الجند أثناء  تعتمد هذه الضریبة على مبدأ المحافظة على قوة الجماعة ولتموینو  ،المساهمات السنویة

إلیها ولجأة الدولة العثمانیة ، )1(قبائل الخاضعة أو قبائل الرعیة، فهي تفرض على التواجدهم في الأریاف

المحلي  مع السلطة  لاقتها وإستقلالهاالزكاة من القبائل التي حافظت على ععند تعذر أخذ العشور و 

سمها إ، ویتعاملون بجمعهاویتولون ، الذین یتصرفون في شؤونهاالبایلك وتعاملها یكون عن طریق الشیوخ 

  .ممثلي السلطة المعروفین بالقیاد مع

هذه تدفع و ، الرجال القادرین على حمل السلاح ، وتطبق علىتعتبر اللزمة ضریبة على الأفراد كما

ى حق وتقوم عل، القبائل والجماعات الخاضعة والمتحالفة مع سلطة الباي والتي تخضع له مباشرةریبة الض

العشور نهم دفع الزكاة و ن الذین لا یمكؤخذ اللزمة من السكاتُ  الولایة على هذه الجماعات والقبائل، كما

   .بانتظام

ین في السنة في بها مرتهذه الضریبة من طرف الشیخ على رجال القبیلة، ویلتزم قیمة ومقدار تحدد 

، أما قیمة هذه الضریبة فهي تحدد حسب "لزمة الربیع"وفي الربیع  وتسمى  "لزمة الصیف"وتسمى الصیف 

                                                
 .91، ص  المرجع السابق، المالي للجزائر أواخر العهد العثماني النظام: نصر الدین سعیدوني )1(



 الفصل الثاني                                   أنواع الضرائب في الجزائر أواخر العھد العثماني
 

 

39 

ا لفقر الأسر فلا ، وقد تنخفض هذه القیمة نظرً بوجو 15و 10یبن  المحصول الزراعي ورؤوس الماشیة ما

  .قلیلة فیهافمساهمتها ك البعیدة عن نفوذ البایلالمناطق وفي  بوجو، 2قیمته  ا أي ماا واحدً تتعدى خروفً 

وقدرت قیمة الإجمالیة لهذه الضریبة في بدایة الإحتلال الفرنسي للجزائر والتي تحصل علیها القیاد في 

    .)1(فرنك 546.285: الجزائر بـ

باو لقائد الجند آغا العرب، لسهي التي یساهم فیها أفراد القبائل قیادة ا ومن أهم مصادر ضریبة اللزمة

 ریال14000أشهر، و 06صغیر تدفع كل  ریال 7000 :ـلزهار بحددها نقیب أشراف الجزائر الشریف او 

 ، أما دار السلطانالجبلیة بمقاطعة التیطري ، ونفس المقدار تساهم به القبائلسنوات 03تقدم كل صغیر

   .ادوتقدم لآغا العرب عن طریق القیّ  ،في هذه الضریبة عن طریق شیوخهاتساهم فهي 

توصل إلیه الفرنسیون من  ، ومااللزمة تظل هذه التقدیرات نسبیة ا لغیاب سجلات خاصة بضریبةونظرً 

  ."جانتي دوبوسي"و "روبان"أثبته  معلومات تبقى إحصائیات تقدیریة مثل ما

  ضریبة الغرامة  

وذلك حسب أو عینًا  )2(وتكون من النقود الفضیة نقدًا الضرائب المستحدثة تؤخذمن وهي 

العشائر ركزیة عن خضوع القبائل الجبلیة و الم للسلطة تعبیرًا تقدم هذه الضریبةالأوضاع، و الظروف و 

من  امستخلاصهإالعشور التي لم یتم تعوض في الغالب ضریبتي الزكاة و  عاتالصحراویة وتمثیلها بالمقاط

ا في شكل عینً وتؤخذ الغرامة إما نقدًا، أو  )3(طرف البایلك من القبائل الممتنعة عن موظفي البایلك 

، وهي لا تستند إلى أي إحصاء أو أي سند قانوني، ویقوم القائد لبایلكمواشي ومواد زراعیة من إنتاج ا

 دید ضریبة الغرامة في تاریخ معینیتم تحكما  ،)4(البیوتمة على كل دوار حسب عدد الخیام و بتوزیع الغرا

رتكبت على أرض جریمة إعن  للتكفیر ، ولجأ إلیها یحصلها قیاد الأوطانو  ویقوم بتحدیدها آغا العرب

لمتمردة على سلطة البایلك  وتتمثل هذه اتفرض في على القبائل الثائرة و  ، كما الجماعة أو الفرقة

                                                
،  م1830-1792أواخر العهد العثماني ) دار السلطان (الحیاة الریفیة باقلیم مدینة الجزائر : نصر الدین سعیدوني )1(

 . 182-181، ص 2013دار البصائر الجدیدة ، الجزائر، 

 .27، ص المرجع السابق: حمیدة عمیراوي )2(
 .  170- 168، ص المرجع السابق، الملكیة والجبایة في الجزائر في العهد العثماني: نصر الدین سعیدوني )3(

  .25، ص المرجع السابق: فاطمة الزهراء سیدهم )4(
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و الفرقة بتوفیر أراضي الرعي أو تقدیم هدیة معتبرة مقابل الحصول على في إلزام الجماعة أ (*)الغرامة

التي تعتمد على الأمان، تشمل هذه الضریبة أیضا حق العسة والتي تلتزم عادة قبائل الجنوب البدویة 

، وتؤخذ هذه الضریبة )1(الأراضي للرعي سلطان للحصول على الحبوب وإستغلالبدار ال الترحال وقطن

، وتمس عادة هذه الضریبة قدرة الإستخلاصیة لإدارة البایلكمرة واحدة في بضع سنین حسب ال كل سنة أو

لمناطق الجبلیة وببلاد القبائل حیث تتواجد هذه القبائل بایة لسلطة البایلك أو الرافضة لها، القبائل المعاد

فمثلا  ،لأطلس الصحراويامناطق بالهضاب العلیا الداخلیة و السهوب والأطلس المتیجي وجبال التیطري و 

التردد على و على المراعي لقطعانها  قبائل جنوب التیطري التي كانت تمتهن الرعي ملزمة بدفعها للحصول

، كما أنها تفرض على بعض المنتجات مثل القمح )2(أسواق البایلك لإقتناء ما تحتاجه بدفع غرامة سنویة

     .)3(والسمن

البعیدة عن المدن وكانت أراضي القبائل كما كانت هذه الضریبة تفرض على الملكیات الخاصة   

لكل خیمة أما الأراضي القریبة من المدن فكانت أكثر إرتفاعا ) فرنكا18.80(بوجو  10یستخلص منها 

على ) بوجو 03حوالي ( بیاستر 01علیها فتفرض الأموال أما الغرامات بوجو،  25إلى  15ل من صوت

، كما أن شیوخ غیر محدودة عن الأراضي الزراعیة رأس من الماشیة وكل بغل وحصان وبقرة وثور ومبالغ

فرنك، أما في الفرق أو الخروبات كان  500:ـالقبائل یفرضون غرامة على أصحاب الأملاك الكبرى تقدر ب

    .تعرف بالخروبات نقدًایوم ویتم توزیعها بالتساوي  15أموال الغرامات یجمعها الشیوخ كل 

  ضریبة المعونة  

تدفع نقدا ، تفرض هذه الضریبة على القبائل  ا ، ونادرا ماا أو شعیرً ضریبة مستحدثة تدفع قمحً وهي       

تعزیز لأو  ،التي تعیش ببایلك دار السلطان أو تقیم بقیادات مقاطعة بایلك التیطري الرعیة دون إستثناء

مساهمات في تموین قوات المحلة والبایلك  بعض الأحیان تؤخذ في شكل ، وفيضد العدود الدفاعي االجه

                                                
تختلف ضریبة الغرامة عن ضریبة اللزمة بكونها كانت مرتبطة عادة بتوجیه الحملات العسكریة ولیس بالإلزام السنوي  (*)

 ،الملكیة والجبایة في الجزائر في العهد العثماني: نصر الدین سعیدوني: (علیه مقابل فوائد وصلاحیات، أنظرالمتعارف 

 .).170ص ، المرجع السابق

، )1830 1792(أواخر العهد العثماني  دار السلطانالحیاة الریفیة بإقلیم مدینة الجزائر : دونيین سعینصر الد )1(

 .184-183، ص المرجع السابق

 . 171، صالسابقالمرجع ، الجبایة في الجزائر في العهد العثمانيالملكیة و : نصر الدین سعیدوني )2(

 .25، ص 2008التوزیع، الجزائر، ، دار الفجر للنشر و سوسیولوجیةالإدارة الجزائریة مقاربة : عبد الحمید قرفي )3(
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العلف وكمیات لرعیة فیتم تقدیم شبكات من التبن و العلف، وتقدم عند مرورها بمواطن القبائل ابالأقوات و 

، تستخدم حافظة على قوة الجماعة الإسلامیةوهي تستند شرعا على مبادئ الم، )1(الدواجنالزبدة والبیض و 

تعوض ضریبة  كما ،)2(جتحتل مكانة الخراوبهذا فإنها ه الضریبة على تمویل الجند من سلاح ودواب، هذ

ض على القبائل الخاضعة تفر ، ضریبة إلزامیةمنها یجعل مما ، اللزمة والغرامة التي تؤخذ حسب المناسبات

ة المركزیة في في الإدار ، وعادة تفرض لتغطیة نفقات الموظفین أو الرعیة، وهي تستخلص شهریا أو فصلیا

یتقاضاها القیاد كلما دعت الضرورة لذلك ویتكفل شیوخ الدواویر بجمعها في و ، )3(الأفراحالمواسم الدینیة و 

   . )4(الأریاف

لقبائل لعل أهمها معونات بلاد او  في إثراء خزینة البایلك  وهناك بعض المعونات التي كان لها دور كبیر

، حیث تساهم بها قبائل فلیسة التي الحبوب ومقادیر من الفضةو الزیتون لتین و واوالتي تكون من الأغنام 

ریال ، و القبائل التي تحت  25ریال بوجو، وقبائل قیادة بوغني التي تدفع كل قبیلة منها 500تقدر قیمتها 

من  حمولة جمل 100بوجو و 1000قلة زیت قیمتها  25بوجو و 3000سلطة قاید برج السباو تدفع 

، وهذه المعونات التي تقدمها بلاد القبائل إلى خزینة البایلك بوجو 5000:ـالتي تقدر قیمتها بن الجاف و التی

صاع قمح  1000صاع شعیر و 2000:ـب أخر وكیل ببرج السباوالحواسین المعوج وهو تقدر حسب 

  . )5(خروف 100خروف سمین و 64حمولة تین و100حمولة جمل زیت و 100و

  ضریبة الخطیة  

، وهي تفرض على دفع نقدا جراء خطأ فردي أو جماعيوهي ضریبة تفرض على شكل عقوبة ت   

طیرة ضد الشیوخ الجماعات التي تحمل السلاح ضد غیرها أو تخالف أوامر القیاد أو ترتكب جرائم خ

الصدامات التي یحدثها و ) النفرة(عند وقوع المشاجرات ، وفي بعض الحالات تفرض القبائل أو الفرق

                                                
، ص المرجع السابق، الحیاة الریفیة بإقلیم مدینة الجزائر دار السلطان أواخر العهد العثماني: نصر الدین سعیدوني )1(

182 . 

 .  25، صالمرجع السابق: فاطمة الزهراء سیدهم )2(

 .  172، ص المرجع السابق، والجبایة في الجزائر في العهد العثمانيالملكیة : نصر الدین سعیدوني )3(

 .91، صالمرجع السابق،  1830 -1792النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني : نصر الدین سعیدوني )4(

   .136- 135، ص المرجع السابق، الملكیة والجبایة في الجزائر في العهد العثماني: نصر الدین سعیدوني )5(
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أو إهانة المرابطین  )1(الذین یستغلون الهلع للسطو على التجارو  الریفیةوخاصة محتالین في الأسواق ال

، وتدفع هذه غیرها الملكیات أو التورط في السرقات و التعدي على أعمال القتل أو إنتهاك الحرمات و ووقوع 

ار التي نتجت عن أحداث الأضر تعویض ، وبعد الإیفاء بالطاعة یتم الضریبة إعلانا عن الخضوع والطاعة

حسب المكانة التي تتغیر قیمتها وتلحق بهذه الخطیة دیة الدم و  إنتهاك الحرماتالعصیان والقتل و 

ریال بوجو للشخص  دون أي 500:ـالحكم المتخذ في شأنها، وعادة تحدد قیمتها مبدئیا بالإجتماعیة للقتیل و 

  .)2(للجنس

یقوم أعیان المنطقة ) آلاف فرنك 10(سلطاني  1000:ـحددت ب وقد أصبحت الخطیة بمثابة الدیة وقد

لدیة تودع في بیت المال كن له أهل فإن هذه ایبجمعها وتوزیعها على أهل الشخص المقتول وإن لم 

سجل "حیث ورد في  ،كالأملاقبائل یتم مصادرة منها الأراضي و ، وفي الجرائم والجنایات الكبیرة لالمسلمین

على أهل لیشانة ل أولاد عبد القادر الحراد خطیة بَ أنواع عدیدة من الخطیة من قِ " قسنطینةالضرائب في 

وأخرى على الزعاطشة بسبب خزین لعمور الذي إحترق، وخطیة على أهل طولقة بسبب إدخالهم بوعكاو 

و خطیة بسبب حرق زرع أو  أو بسبب قتل رجلبن فرحات إلیهم، وخطایا أخرى بسبب تخلف عن القدوم، 

عند تنصیبه شیخًا على الزاویة ، وخطیة أهل زاویة بن سي الأخراتي بسبب قتلهم لإبن المحجوب، التعدي

ومن  والباقي عندهم حق غنم الجنجري، وعند أهل الزاویة، 1000وقتلوه بعد دنوشه للجزائر ومبلغ الخطیة 

  . 49من الخطیة الحاج بلقاسم وسالم ند الحاج دربال و وبقي ع 183.3خطیة الرجل المقتول 

رسوم المزوار على البغایا التي تستخلص من بیوت هي  آخرى بالإضافة إلى الخطیة هناك رسوم    

، ویتكفل بها المزوار الذي كان یوسع موارده منها بانتظام والتي لم تكن موجودة في كل المدنالدعارة  

   .)3(المداخیل ویحددها وتؤدي في أوقات معینة

  مهر الباشا  

ا حیث حصان سنوی 700إلى  600الضریبة من أقدم الضرائب وتقدمها القبائل العربیة وهي من هذه 

بوجو ویدفع لجباتها مبلغ  35000: ـ، وتقدر قیمتها في بایلك الشرق سنویا ببوجو 50تدفع على كل قبیلة 

                                                
، المرجع السابق، الحیاة الریفیة بإقلیم مدینة الجزائر دار السلطان أواخر العهد العثماني: نصر الدین سعیدوني )1(

 . 184ص

 .174- 173، صالمرجع السابق، الملكیة والجبایة في الجزائر في العهد العثماني: نصر الدین سعیدوني )2(

 .185-184 ، صالمرجع السابق: توفیق دحماني )3(
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الرجوع إلى فارسا وعند  50في جولة في الریف كل سنة مع  رفقة الباي باتهابوجو حیث یخرج جُ  1000

حصنة حصنة لإسطبلاته وتطبع هذه الأالأ ختیارفي سهل الحامة ثم یأتي الباي لإ ونقسنطینة یعسكر 

وبعد مكوثه لمدة  ،بوجو 1000حتفالا بزیارته ویقدم إد بتقدیم الهدایا للباي یبطابع البایلك، كما یقوم القا

قل الفرق مخصصة التي تكون بصحبته تن أیام یسافر مهر الباشا إلى دار السلطان أما الخیل 05أو  04

حصنة التي عجزت عن ، أما القبائل العربیة التي تمر علیها الحامیة تلزم بتعویض الألنقل فرق الحامیة

، ولما تصل إلى مقر بایلك الشرق تیم الإعتناء بها بإشراف القائد وتخصص فیما بعد لنقل مواصلة السیر

   )1(الأمتعة للمحلة

  الضرائب الطارئة : المبحث الثالث

دعم مؤسسة بیت  المواسم عند الحاجة بهدفضافیة التي تِؤخذ في المناسبات و وهي مساهمات إ      

ستخلص تُ  المؤسسة العسكریة، وغالبا مایة حاجیات موظفي إدارة البایلك و المال أو خزینة البایلك ولتغط

تحول قسم من هذه الضرائب إلى ترضیة وی ثة،العجز الذي أصاب مردود الضرائب المستحدلسد النقص و 

  .الأغوات قتصادیة الذین یعرفون بالخوجات و القیاد وموظفي المهام الإوشیوخ القبائل و المرابطین 

العثمانیة منذ القرن دارة لإا صبح یمیزأالذي  ،وإسناد المناصب مقابل مبالغ مالیة ومع الأخذ بنظام الإلتزام

مؤسسة العسكریة فهم یقومون دارة البایلك والإفي ظن نصیب مو كل الضرائب الطارئة مصبحت أم 18

) دنوش الكبرى والصغرى(اسا في جبیات الفصلیة والسنویة سأمقادیر من النقود تدخل الالمحاصیل و  جمعب

ا یفرض على هؤلاء یصرف قسم منها في تغطیة محكام البایلكات إلى الخزینة، و و والتي یدفعها القیاد 

قادة الجیش وأعضاء الدیوان ورجال من هم لتزامات العرفیة المفروضة علیهم بحكم وظائفالموظفین من الإ

  .البایلك 

ختلاف إالموظفین وإختلفت برائب الطارئة بتنوع وجوه صرفها وتعددت بتعدد الوظائف و ولقد تنوعت الض  

  .)2(ستخلاصهاإأوقات و الجهات 

  

                                                
خلال الأرشیف  لعثماني وبدایة الإحتلال الفرنسيالشرق الجزائري بایلك قسنطینة أثناء العهد ا: نصر الدین سعیدوني )1(

 . 138-137ص  ،2013التوزیع، الجزائر، ، دار البصائر الجدیدة للنشر و والمراسلات والتقایید والمذكرات والتقاریر

 .93-92، ص ، المرجع السابق1830-1792المالي للجزائر أواخر العهد العثماني النظام : نصر الدین سعیدوني )2(
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  ضریبة ضیفة الدنوش  

بالمعونة أو غرامة الصیف  في بعض المناطق لدى سكان الریفكما تعرف  عادة باللزمة الوطن تعرف

 الثروة الحیوانیةنتاج الزراعي و على الإ )أشهر  06كل ( وغرامة الشتاء وذلك لأنها تدفع مرتین في السنة

الإضافة إلى رؤوس الأغنام ب الزیتونضیفة الدنوش من كمیات من القمح والشعیر والعسل والشمع و تتكون 

، وقد قدرت ضریبة  )1(وكذلك مبالغ من الأموالالأغطیة والحصیر والخیل والكسكس والبرانس و  بقاروالأ

بایلك التیطري تعرف ، وفي )فرنك 125000(قرش قوي  50000:ـالدنوش ببایلك دار السلطان وحدها ب

   خضوعها للبايتعلن تقر بسلطة القیاد و  ا من القبائل التيهذه الضریبة بضیفة الباي وتجمع غالبً 

شرق  "أولاد علان"مدیة وال الشلف غرب مدینة على ضفاف المتواجدة "غریب"وتساهم كل من قبیلة 

ریال بوجو على  2480، كما یساهم بایلك التیطري وحده سنویا بجنوب شلالة "أولاد شایب"البرواقیة، و

  غرار بایلك الشرق والغرب

  ضریبة الضیافة أو مؤونة المحلة  

تعرف هذه الضریبة في بعض الجهات بضیفة العادة، وهي مساهمة عینیة موجهة إلى تغطیة نفقات 

ستخلاص الضرائب في إالتي تقوم ب) فرسان الصبایحیة(وجماعات فرق المخزن  )المحلة(الإنكشاریةفرق 

د الأولیة الموابوب و من الحفهي هذه الضریبة بسیطة  قیمة، و الأمن وقمع حركات التمرد وإقرار الریف

كالزبدة ) المحلات(راد الفرق المتنقلة في الأریاف وأف )النوبات(روریة لرجال الحامیات في المدن الض

 ، وفي بعض الأحیان تأخذ هذه الضریبة طابع الإلزام لتغطیة ما یتطلبه فرسان المخزن أووالعسل والحبوب

بجهات بایلك التیطري الداخلیة بینما في الإقامة، كما هو الحال من مؤن ووسائل التنقل و  فرق المحلة

خضوع سكان ، وهي على نقديالعیني و الغة إلزام صبتأخذ  التي ات الأخرى مثل بایلك الشرقالمقاطع

   .)2(الریفیة وتبعیتها للحكم المركزي بدار السلطانالمناطق 

  الخیل الرعیة ضریبة الفرس و 

  ثل في تموت) :01الملحق رقم: أنظر(وهي المساهمة تلتزم بها قبائل الرعیة خاصة في بایلك الغرب 

                                                
 .93- 92، ص، المرجع السابق1830-1792النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني : نصر الدین سعیدوني )1(

 .176 - 136ص، الملكیة والجبایة في الجزائر في العهد العثماني، المرجع السابق: نصر الدین سعیدوني )2(
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، كما )1(عدد من الخیول لركوب الفرسان ومجموعة من الدواب للنقل وتكون في خدمة البایلك إقتناء

الحربي في الجهاد  ، وتعرف أیضا على أنها مساهمة)2(تعوض خیل فرسان المخزن عند موت خیولهم

حسب تنوعت و خرى ، وهي تختلف من جهة إلى أالأقالیم الریفیة للسلطة الحاكمةا عن تبعیة للمحلة تعبیرً 

، وتكون في المجاد أو القادة مة بضریبة الفرس أو حقاد العنوتعرف ع یستلمونهاالموظفین الذین مكانة 

عذر توفر تحالة ، وفي المحلة حیث تقدم كل قبیلة لفائدة، ك التیطري في شكل حصان وما یلزمهبایل

، وظلت قیمة ضریبة الفرس متواضعة في بایلك دار السلطان نتاج الزراعيالفرس تعوض قیمته من الإ

كانت جمیع القبائل  مثلا  ، ففي بایلك الشرقببایلك الشرق وبایلك الغربوبایلك التیطري إذا ما قورنت 

ا للحملات حصان دعمً  700إلى  600ما بین  وتتكون من مجموعة الخیلتقدم للباي ضریبة الفرس 

تعرف هذه الضریبة بخیل الرعیة إذا قدمت إلى  اكم، في الریف لجمع المطالب المخزنیة العسكریة المتنقلة

المشاركة في الحملات العسكریة على راقبة الرعیة و المكلفین بمن المخزن المتعاونین مع السلطة و فرسا

أشهر نظرا لاستخدام  03وتقدم مرة  كل  الضریبة تدفع من الجمال أو البغالالقبائل المتمردة، هذه 

وتوجه هذه الضریبة ، السلطان إلى دار )الدنوش الصغرى والكبرى(ؤونة المخزنیة الحیوانات لحمل الم

للقیاد، ومازاد  ملزمین بتقدیمه ا، حیث كانو لى فرسان المخزن یعرف بحق الشبیرلتسدید مطلب الموظف ع

لم یكن ضروریا للنقل أو لخدمة الأرض یوجه لبیعه في الأسواق الریفیة لفائدة شیوخ هذا المطلب و عن 

  )3(قبائل المخزن

  ضریبة الهدیة 

  عینیة تقدمها القبائل لشیخ القبیلة أو القائد، وهي عبارة عن هدایا وترضیات یقدمها وهي مساهمة نقدیة أو

زیارته إلى مركز البایلك أوعند توجهه إلى بایلك دار السلطان تحدد الشیخ أو القاید حسب وظیفته أثناء 

، أما القبائل المتعاونة مع السلطة مثل القبائل المخزنیة فتأخذ منها یمة الهدیة حسب إمكانیات القبیلةق

، وتعرف هذه الهدیة عند فرنك للخیمة 3.6إلى  1.68من  أيمساهمات رمزیة من ریال واحد إلى ریالین 

أما القبائل المكلفة بتربیة قطعان ماشیة البایلك فهي تقدم ، ل الخاضعة بهدیة العید وحق الكبشائالقب

، أو المساهمة بكمیات من الزبدة "الجلاب"ـهدیتها الخاصة، وهي عدد من الأغنام تعرف في بایلك الشرق ب

                                                
 .25، صالمرجع السابق: فاطمة الزهراء سیدهم )1(

 .93، ص، المرجع السابق1830-1792النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني : نصر الدین سعیدوني )2(

 .178- 177، صالملكیة والجبایة في الجزائر في العهد العثماني، المرجع السابق: نصر الدین سعیدوني )3(
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ا منها بخدمتها وطاعتها رارً أما القبائل المخزنیة فتقدمها نقدیا إق، "البقراج "وتعرف في بعض الجهات ب

  .لقیاد البایلك 

  وإسناد المناصبحقوق التولیة 

 خ،شیّ أشهرها حق البشماق وحق الفرح وحق البرنوس أو المَ ولكن وهي ضریبة تختلف أنواعها وأسمائها 

وتجمع ، ا جعلها تندرج ضمن نظام الإلتزامتدفع هذه الضریبة مقابل إسناد المناصب وإقرار البقاء فیها مم

من السكان لفائدة القیاد أو الشیوخ ویقدمونها أثناء زیارتهم لقصر الداي بدار السلطان وتلقیهم لباس التولیة 

ة البایلك ر إدازدیاد حاجة إذه الحقوق إلى ضرائب إجباریة مع ، ثم تحولت هوف بالخلعة أو القفطانالمعر 

خ رتفعت حقوق المشیّ إ بسیط على كل أسرة  و ة بفرض ریال التولی قلى مداخیل إضافیة فعمم إجراء حقو إ

، وحق البرنوس الذي إقتصر على "شیخ المشایخ"لقب  اوأصبح مقتصرا على الشیوخ المهمین الذین كسبو 

، تعدى ریالا واحدا للأسرة الواحدةت شیوخ القبائل الأدنى مرتبة من الشیوخ الكبار وكانت حقوق تولیتهم لا

وقد حددت الحقوق حسب ما وأصبح حق البشماق بالنسبة للقاید یقدر بریالین للأسرة الواحدة مع حصان 

إقلیم دار السلطان  ستخلصه جانتي دوبوسي من سجلات البایلك الرسمیة للفترة التي سبقت الإحتلال فيإ

ریالا بوجو  16خلیل و فرنك بالنسبة لوطن بني 68ریال بوجو أي  38 ـفإن قیمة هدیة البشماق حددت ب

   .فرنكا بالنسبة لبقیة الأوطان بإقلیم دار السلطان 29.76أي 

 )1(لریفساهم في حق البشماق العدید من موظفي الدولة الذین لهم صلة في النشاط الإقتصادي في اوقد 

یساهم  التي تعود إلى أواخر العهد العثماني فإن حق البشماق الذي كان وحسب تقدیرات حولیات بیلیسي

ائد فندق الزیت ق: هم صلة بالنشاط الإقتصادي بالریف، وقد حددت كما یليفیه الموظفین الذین كان ل

  .صائمة  300، قائد الفحم صائمة 464البحارین ، أمین صائمة سنویة 4645

، فمثلا )2(وبوج 20.000: ـبمنصب قائد الدار قبل إحتلال مدینة قسنطینة  إسنادقدرت ضریبة         

توجه هذه  بوجو، 18.000م بقیمة 1828أفریل  17في  هذا المنصب الذي تولاه محمد بن حیول

                                                
 . 182- 178، ص الجبایة في الجزائر في العهد العثماني، المرجع السابقالملكیة و : الدین سعیدونينصر  )1(

المرجع ، الشرق الجزائري بایلك قسنطینة أثناء العهد العثماني وبدایة الإحتلال الفرنسي: نصر الدین سعیدوني )2(

 .  233، صالسابق
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إلى  10تصرف قائد الإبل المكلف بهذه الضریبة من تحت تكون حیث  لتغطیة نفقات الجیش الضریبة

  : قیمة إسناد المناصب تؤخذعلى كل وقد كان  شاوشًا  یدفعون له 12

 جزتینمولة حطب على كل شبكة أو ح. 

  فرنك من المشتري 0.25فرنك من البائع و  0.05على كل بیع بقرة في السوق. 

  فرنك  0.75على كل حمولة تمر . 

 ا ا أو نقدً العشر سواء عینً : غ بحمولة الت على كل 

  03على قیمة الزبدة التي تباع في السوق تؤخذ %  .   

  فرنك 0.25الزیتونعلى كل حمولة من عناب وغبیراء و  . 

 فرنك 0.15البرتقالكل حمولة من العنب والرمان واللیمون و  على. 

 فرنك  0.25نعلى كل حمولة من التب . 

 افرنك إذ 0.10وفرنك   0.25كل عامل یجلب الماء إذا كان یتم جلبه عن طریق الحمار یومیا یدفع 

 .البغل ظهر حمل علىیُ  كان 

  لتر  5.05وعلى كل حمولة صغیرة  لترا ، 11على كل حمولة كبیرة من الزیت تؤخذ . 

  فرنك للحصول على نبات الشمع و الحرمل  1650أمین العطارین یدفع سنویا . 

  1(فرنك كل سنة للحصول على مكان للذبح خارج المدینة 800أمین الدباغین یدفع سنویا لشیخ البلد(.   

بالإضافة إلى استخلاص ما  ستخلاص هذه الرسومالذي یقوم بإهناك موظف خاص یعرف بقائد اللیل و 

  . فرنك على كل حمولة بغل عند أبواب المدینة 25یزید عن 

التي تصل بإحداث رسمًا جمروكیًا على كل المصنوعات  باي أما في بایلك الشرق فقد قام أحمد

 %07على قیمة الأدوات التي یمتلكها المسلمون، و 0%5: ـو تونس یقدر بأقسنطینة عن طریق عنابة 

تم بعدها  ، ولكنجبایتهایتولى عود ملكیتها للیهود تجبى لحساب البایلك ویقوم علیها موظف خاص التي ت

   .إلغاء هذا الرسم

  قطع من 03تحجز عند أبواب المدن ات جبایة حقوق إسناد المناصب حیث إجراءوقد كانت 

                                                
المرجع ، قسنطینة أثناء العهد العثماني وبدایة الإحتلال الفرنسيالشرق الجزائري بایلك : نصر الدین سعیدوني )1(

 .  237-233ص ،السابق
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یوفر حق قائد البلد، و تعود هذه الأموال إلى خزینة البایلك ولیس لمصلحة و كل حمولة حطب الحطب عن 

یلتزم قائد البلد بتقدیم للبایلك في كل مرة یخرج فیها الجیش إلى الریف كما ، بوجو 2000إسناد المناصب 

صاع،  ) نصف الثمن ( 1/16خیمة، الحبال، حصائر، الحلفاء ،  60أو  50الخیام  مابین : اللوازم منها

   .الأحزمةو ملح، التبن 

كل هذه الضرائب و  بوجو 24000، والمجموع بوجو 4000: ـة لفرقة المحلة بتقدر قیمة الاشیاء المقدم

   .تقدم من بایلك الشرق

الموظفین المناصب الإداریة العلیا و  او كما كانت ضرائب تفرض مقابل إسناد المناصب فنجد أغلب متول   

. )1(المنصب ملزمین بدفع هذه الرسوم مقابل حصولهم على المنصب وكان كل موظف یدفع حسب أهمیة

، وتدفع هذه الضرائب عند التنصیب وفي فترات معینة وغالبا ما ة المنصبأهمیبالضریبة  وتحدد قیمته

تكون هذه الضرائب إما على شكل هدایا أو رسوم تمنح للرؤساء أو المسؤولیین التابعین لهم  ولعل أهم 

    :هيهذه المناصب 

بوجو ویعرف برسم الإسناد  1000عند تنصیبه مبلغ  یدفع آغا الخلیفة لبایلك الشرق: الخلیفةآغا  -1

التي كان الخلیفة مكلفا بجمعها مهمة تحصیل الضرائب في الصحراء و  لأداءحیث كان الخلیفة یعینه 

 .حیث لا ینتقل الخلیفة بنفسه ویرسل آغا الخلیفة

 )الأراضي  كراء( یتحصل علیه من الحكور ما عن لم یكن یحصل على أیة جرایة فضلا: الدارقائد  -2

فرنك مقابل تعیینه  100إلى  50، وكان یتحصل من فرنك على الأراضي التي یتم كراءها للعرب 16

 . راضي الحكور ومراقبة هذه الأراضيللشیخ الذي یكلفه بحراسة أ

 .فرنك 500:ـضریبة تقدر ب، یدفع عند تنصیبه وهو مكلف بالمحاسبة العامة: لأولخوجة اال -3

 . فرنك 300:ـ، یبلغ مقدار الضریبة عند تنصیبه ببالمداخیل والنفقات الزراعیة مكلف: الخوجة الثاني -4

مكلف بمهام الشرطة بالنسبة للعرب ومراقبة الملكیات الزراعیة، یدفع مقابل تنصبیه مبلغ  :الشاوش -5

 .فرنك للبایلك 500

الودائع إلى دار موال و مكلف بنقل الأ قائمین على رعایة البغال وهولوهو رئیس ا: باش حمار -6

، والتي كان الباي یرسلها أو یقدمها للباشا كدنوش، وكان یدفع مقابل حصوله على هذا المنصب السلطان

                                                
)1(

المرجع ، الشرق الجزائري بایلك قسنطینة أثناء العهد العثماني وبدایة الإحتلال الفرنسي: نصر الدین سعیدوني 

 . 242-237ص ،السابق
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، وتختلف قیمة هذه الضریبة حسب كل منطقة فمثلا باش حمار مدینة عنابة فرنك 1000: ـب ضریبة تقدر

 .فرنك 500یدفع مقابل تنصیبه 

التركیة بالمقاطعة، ویعین من طرف الباي ویصاحب الآغا الباي في كل وهو قائد الحامیة : الآغا -7

، كان الآغا یوم تنصیبه یدفع یكلفون بمهام الشرطة في الدواویرشاوشا الذین  30: ـحملاته ویستعین ب

 .لتولیه هذا المنصب بوجو  10.000

یمنح للمنتسبین إلى  اوهو منصب مهم ویسند للأشخاص ذوي المكانة الرفیعة وغلبا م: قائد العواسي -8

العواسي كل من أقاربه ولا تدفع ضریبة مقابل إسناد هذا المنصب وكان تحت تصرف قائد الباي و 

 .ویتم تعیینهم من قبل الباي  السراجو  الشاوش، الخوجة، والباش مكاحلي

 . بوجو 4000یدفع مقابل تنصیبه : الشاوش -9

  .بوجو 1200یدفع مبلغ : الخوجة - 10

  . بوجو 2000إلى  100ما بینیدفع وهو رئیس حراس الباي كان : يباش مكاحل - 11

   .بوجو 800یدفع  ایس الأول للباي ومكلف بمراقبة إسطبلات البايسوهو ال :السراج - 12

كان یدفع للبایلك فارسا،  50ووضع تحت تصرفه شاوش ووهو الكاتب الأول للباي  :الباش كاتب - 13

  .بوجو 5000مقابل تنصیبه 

باقتراح الباش كاتب وهو مكلف بحیوانات البایلك  وهو الكاتب الثاني للباي یتم تعیینه :الكاتب الثاني - 14

  . بوجو 1000، كان یدفع حقوق تنصیبه من أغنام وخیل

مقابل ، یدفع و مكلف بمراقبة السجونه وهو الكاتب الثالث للباي ویعین من طرف: الكاتب الصغیر - 15

  . )1(بوجو 300تنصیبه 

     . تختلف حقوق رسوم مناصبهم  من منطقة إلى أخرى: قادة الأوطان - 16

 رسوم الأسواق 

هذه  ا لما تعود بهبایلكات نظرً الحامیات لا لخزینة البایلك ومراكز موردا هامً تعتبر الأسواق التجاریة    

هذه الضریبة على كل  علیها تفرضلى الأسواق إدخولها عند سلع ، حیث أن المن أموال الأسواق

الأسواق الأسبوعیة أو على الإنتاج الفلاحي والذي  یباع في أو  )2(المنتوجات المعروضة في السوق

                                                
المرجع  ،أثناء العهد العثماني وبدایة الإحتلال الفرنسي الشرق الجزائري بایلك قسنطینة :نصر الدین سعیدوني )1(

 . 273-140، صالسابق

 . 25، ص المرجع السابق: عبد الحمید قرفي  )2(
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بضائع المعروضة في تؤخذ على الو نقدیا تحدد قیمتها و  ،التي تكون تحت سیطرة البایلكالموسمیة و 

 الزبدة وغیرهاو  ،الصوف ،الحبوب ،هالفواك ،الخشب ،لملح، المعروضة للمبادلة مثل الجلودأو ا الأسواق

یتولى جبایتها قائد السوق الذي یعرف بخوجة الرحبة ویحتفظ لنفسه بجزء منها لشراء حق و ، من المنتجات

  .التولیة لضمان منصبه

وهناك عدة أنواع لرسوم الأسواق منها حق العسة أو حق البزرة وهو رسم تلتزم به القبائل البدویة التي  

الحیواني وشراء ما تحتاجه أو لرعي قطعانها بعد موسم لصرف إنتاجها الزراعي و إلى مناطق التل تتوجه 

فرنكات على  05د أي ر رسم العسة بدورو واحدِ الحصاد قبل عودتها إلى الجنوب قبل فصل الخریف، وقُ 

القبائل البدویة  ، وقد عادت هذه الضریبة بمقدار كبیر لخزینة بایلك التیطري وذلك لتوافدكل حمولة جمل

  .)1(لأولاد ناییلك التیطري مثل عشائر الأرباع وأولاد مختار و لبا على المناطق الشمالیة

  ضریبة الفرح أو البشارة 

، وهي رمز للفرح )2(في منصبه أو بمناسبة سعیدةتثبیته عند تولیة الباي أو  وتقدم وهي ضریبة تفرض

زینة البایلك ثروات مهمة، فمثلا توفر توفر هذه الضریبة لخ، حیث )3(تكاد أن تكون سنویةو ، والإبتهاج

  .ا على تقریر روسوبوجو إعتمادً  36000حوالي  أوبوجو   20.000للبایلك الشرق وحده 

ه وبتكلیف منه خلیفته لتقدیم الهدایا لباشا الجزائر، لِ بَ حیث یرسل الباي من قِ  )4(فرض كل ستة أشهرتُ و 

ا ما یكون الباي في هذا الوقت عرضة للعزل أو الاستبدال بشخص آخر یرسل حالا إلى قسنطینة، وغالب

ولكن عندما یتحصل الخلیفة من الباشا على منصبه یرسل رسولا على عجالة بنقل الخبر، بحیث یصل إلى 

 اا محددً لمناسبة رسمً العربیة بهذه االقبائل یشاع الخبر في البایلك، وتقدم المدینة في مدة یومین، وعندها 

، كما یحظى الباي بهدایا أخرى )5(للباي جدید خبار بولادة طفلالإیتم عندما  ، وكذلك الذي یعرف بالبشارة

                                                
 . 183- 182، ص المرجع السابق، الجبایة في الجزائر في العهد العثمانيالملكیة و : نصر الدین سعیدوني )1(

 .25ص، المرجع السابق: فاطمة الزهراء سیدهم )2(

 . 93ص المرجع السابق،، م1830-1792النظام المالي للجزائر أواخر العثماني : نصر الدین سعیدوني )3(

 .136، صالمرجع السابق، الجبایة في الجزائر أثناء العهد العثمانيالملكیة و : نصر الدین سعیدوني )4(

المرجع ، العثماني وبدایة الإحتلال الفرنسيالشرق الجزائري بایلك قسنطینة أثناء العهد : نصر الدین سعیدوني )5(

 .239- 238 ، صالسابق
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في المناسبات السعیدة والتي یقدمها الرعیة تعبیرًا منهم بفرحتهم بالباي أو ما یحصل علیه أو من خلال 

  . )1(تعیینهكهدیة جماعیة للباي عند له تقدم و  ترقیته

  ضریبة ضیفة دار الباي أو ضیفة دار السلطان  

الباي من سكان المدن التي لیس بها نوبة دار  وهي ضریبة تفرض على سكان المدن وتؤخذ ضریبة ضیفة

حصان، أما ضریبة ضیفة دار  14بالإضافة إلى  ریال، 2000إلى  800قیمتها مابین معسكرة وتتراوح 

، وتختلف من دینةفي المستبدال الحامیة المعسكرة إطریق شیخ البلد بمناسبة  عن للأغاالسلطان فهي تقدم 

بوجو، بینما في المدن  3000  في بایلك التیطريأما في المدن الرئیسیة فتبلغ قیمتها مثلاً  أخرىمدینة إلى 

بایلك أشهر وتوفر لخزینة  06، وهي تقدم كل )2(بوجو 350متوسطة الأهمیة مثل دلس فهي لا تتجاوز 

   .)3(بوجو سنویًا 248.000التیطري وحدها 

  النصارى الضرائب المفروضة على الیهود و  

النصارى وهم أهل الذمة القاطنین في البلاد لجزیة المفروضة على الیهود و تعود أصولها إلى ا

ویتولى  ،م وحمایة أمنهم وحمایة معتقداتهم، مقابل حمایة المسلمین له)02 :الملحق رقم: أنظر(الإسلامیة

  . )4(أمین جماعة أهل الذمة بدفعها نیابة عن أفراد هذه الطوائف وتقدر بقرش واحد لكل فرد

إلى  ها من أجل كسب الامتیازات التجاریة أضافتونالیهود یدفعأغنیاء ولكن مع الترضیات التي كان 

أسبوعیا، وقد تصل في بدقة شیك  500تقل في مدینة الجزائر وحدها عن  ة مبالغ مالیة لالخزینة الدو 

  .)5(بدقة شیك 1000بعض الأحیان إلى 

الطائفة  یختار من طرفكانت هناك ضریبة تعرف بضریبة الیهود یقوم علیها مقدم أو رئیس الیهود 

  الجرایة لمقدم الیهود هذهو بوجو  500یدفع له هذا المقدم لتعیینه  ویسمى من طرف الباي الذي یهودیةال

  . من أموالهمالتي تقتطع بوجو یقوم بدفعها أهل دیانته و  10: ـالشهریة تقدر ب

                                                
 .25، ص المرجع السابق: عبد الحمید قرفي )1(

 .144، ص المرجع السابق، الملكیة والجبایة في الجزائر أثناء العهد العثماني :نصر الدین سعیدوني )2(

 .25، صالمرجع السابق: فاطمة الزهراء سیدهم )3(

 .100ص  ،المرجع السابق ،النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني: سعیدونينصر الدین  )4(

 .145، صالمرجع السابق، الملكیة والجبایة في الجزائر أثناء العهد العثماني: نصر الدین سعیدوني )5(
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  :كلف الباي المقدم بجمع الضرائب والأشیاء منهم وهيی

o 100  سترة من الصوف سنویا للسیاس أو المكلفین بالخیل . 

o 55  سترة من الصوف سنویا للخذواجیة المكلفین بأدوات الجیش. 

o 40  للسراجة بنصب الخیام وحمل الخشب والماء عند خروج المحلة سنویا من الصوف سترة . 

o 40  الماء للجیش  استرة من الصوف سنویا للساقیة وهم حاملو . 

o 20  سترة من الصوف سنویا للكومانجیة المكلفین بتوفیر الأقوات للمحلة . 

o 20  سترة من الصوف سنویا للزمران المكلفین بنصب خیام الباي وحاشیته. 

لخوجة وقائد العواسي، ویوفرون لكل خیمة من خیام المحلة ن أیضا سترة لكل خادم للخلیفة و و كما یوفر 

ویقدمون للآشي  ویلتزمون أیضا بتوفیر الخیام للمحلة. بحینما تخرج منشفتان وسكین وصحنین من الخش

خیاطة  فة إلىوللقائد كل المستلزمات الضروریة لمائدة الباي أثناء المحلة بالإضا) طباخ الباي(باشي 

بوجو  كما كانت تفرض علیهم ضرائب  5000: ـازم كانت تقدر بوتكلفة اللو  ،ملابس الباي وحریمه مجانا

   )1(غیر إعتیادیة

  الدكاكین التجاریةالمفروضة على النقابات المهنیة و الضرائب .   

، )03 :الملحق رقم: أنظر(الدكاكین ضرائب تعود إلى الخزینةحیث تفرض على النقابات المهنیة و 

مجانًا مثل تزوید موظفي البایلك بمواد مصنوعة من طرف الصناع والتي ویتولى أمناء النقابات بجمعها، 

الحانات والتي هي نوع من سنتیما و  30:وتقدر كل ضریبة على الدكان ب، )2(الألجمةو السروج الأسلحة و 

فرنك، وبوجو واحد  30إسباني شهریًا حوالي دورو  02المحَلات التجاریة، وكل صاحب حانة ملزم بدفع 

    )3(فرنكات عن كل برمیل خمر یتم بیعه 06حوالي 

  ضرائب أنظمة التعامل التجاري 

  وتتعدد أنواع هذه الضرائب بتعدد التعامل التجاري، فتكون من حقوق الجمارك ورسوم المكس على 

                                                
المرجع ، الإحتلال الفرنسيالشرق الجزائري بایلك قسنطینة أثناء العهد العثماني وبدایة : نصر الدین سعیدوني )1(

 .240- 239 ، صالسابق

 .101ص ،المرجع السابق، 1830 -1792النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني : نصر الدین سعیدوني )2(

 .146، ص المرجع السابق، الجبایة في الجزائر في العهد العثمانيالملكیة و : نصرالدین سعیدوني )3(
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الترجمان وبعض القباطنة منها حق التوقف ارك التي یتقاضاها قائد المرسى و ، وحقوق الجمالأسواق

النصرانیة العثمانیة، أما السفن الیهودیة و للسفن الجزائریة أو قرشا  20 :ـالجزائریة  والتي تقدر ب بالموانئ

، قرشا 80دول المعادیة فإنها تدفع ، أما التمي إلى الدول المسیحیة المسالمةقرشا والتي تن 40فإنها تدفع 

أو المصدرة عبر السفن، وقد حددت قیمتها  البضائع المستوردة على السلع و  تفرض الضرائب كما

على الصادرات لكن هذه النسب غیر ثابتة في كل المناسبات فمثلا   %02على الواردات و% 12.5:ـب

الذي و  %10فرض علیها نسبة الضرائب  ینما صادرات البلادب %04الواردات العثمانیة لا تتجاوز نسبتها 

بفنار  استرشادها، بالإضافة إلى المبالغ التي تدفعها السفن مقابل م1817عمر باشا في فیفري أمر به 

فرنك لكل سفینة التي تمنحها للریاس المستأجرین لمصاحبة السفن العاملة بین المراسي  12وهي  المرسى

سكات محبوب   03الملحقین بالسفن الراسیة بالمیناء وهي  ینجمتر مللسكات جزائریة  10الجزائریة وهي 

ریالات  04 :ـدرت بإضافة إلى الهدایا التي یحصل علیها قائد المرسى مثل هدیة حق البشماق والتي قُ 

  . )1(ستقباله لقباطنتهاإ للسفن الأجنبیة و التي تقدم له عند زیارته و 

الضرائب منها وتنظیم ستخلاص إیقوم قائد السوق بل السلع إلى الموانئ الجزائریة والأسواق بعد دخو 

دخولها إلى السوق وخروجها من أسواق المدن ویأخذ ما  ةراقبل، فكل سلعة لها موظف خاص بها جبایتها

یدفع صاحبه درهما وحمل التمر  25رسمه  یترتب علیها من رسوم المكس فمثلا قنطار الكتان الصغیر

، كما أن القوافل الداخلیة كانت درهما 20ر الأرز یستخلص علیه نطاقدرهما و  50درهما والزیتون  25

  . علیها دفع ضرائب مثل قوافل تلمسان التي تدفع على كل حمولة دینار واحد

هذا وإن المتمعن في إجراءات وقوانین الجمركة في تلك الفترة یجدها إجراءات وقوانین بسیطة فلا یهتم 

التي  هتماما لحمایة الجمركیة وإعطاء إمتیازات للسفنإء أولویة للحمولات بقدر ما یعطي عطاإالنظام ب

، لكنه كان معرضا دائما تجسید سیادة الدولة على محیطها ، وذلك من أجل)2(تتمتع بالحمایة الجزائریة

رض على تف لجملة من التغیرات التي كانت الدول الأجنبیة تفرضها علیه للتخلص من الرسوم التي كانت

، حیث كتساح الأسواق الجزائریةإتي كانت تفرض على الواردات بهدف الالسلع الأوربیة الواردة و 

أن تحصل على تخفیض في رسوم على سلعها التي تدخل المراسي  1792ستطاعت إنجلترا بعد إ

                                                
 .102ص  ،المرجع السابق، النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني: نصر الدین سعیدوني )1(

 .147- 146، صالمرجع السابقالجبایة في الجزائر أثناء العهد العثماني، الملكیة و : نصر الدین سعیدوني )2(
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من الإعفاء من  الجزائرالمتمركزة بحصن " شركة إفریقیا"وحصلت الشركة الفرنسیة %  05الجزائریة بنسبة 

   )1(دفع رسوم سفینتین كل سنة

  أرباح الجهاد البحريغنائم و .   

تعتبر الجهاد البحري وما یدره من أرباح وغنائم مصدرا مهما لخزینة البایلك وثروتها وعاملا مهما في 

، وتدر بأرباح )04: الملحق رقم: أنظر(حركیة الإقتصاد الجزائري في تلك الفترة وخاصة مدینة الجزائر

من أسعار السفن المحتجزة وتقوم بمصادرة الأسلحة  %12: ـوتحظى ب شربع والعُ السُ بحصص تتراوح بین 

فتداء الأسرى الأوربیین، وقد إباعتبارها حرب الغنائم المشروعة، كما تستفید بغنائم مقابل  في جهادها

، لكن هذا لا الفترات السابقة وتقلصت عوائدهعثماني على غرار تناقص دور الجهاد البحري أواخر العهد ال

 الرایس حمیدومثل  المشهورین البحر ریاسوذلك یعود إلى  ینفي وجود فترة إزدهار لحركة الجهاد البحر

، وقد عادت هذه الحركة فة إلى الظروف الخارجیة الملائمة، بالإضا19في السنوات الأولى في القرن 

لبایلك بین سنتي في القضاء على نقص التي كانت تعاني منه خزینة ا التي ساهموافر من الأموال و بقسط 

   ملایین فرنك 8التي بلغت الأرباح م و 1815و  1805ٍ

م الحد الفاصل لحركة الجهاد البحري وبذلك نقص في النشاط 1816وث تعتبر حملة اللورد إكسم

بالإضافة إلى ، )2(أسیر1.606: ـالذي قدر عددهم بو الإقتصادي  وتحطیم السفن إطلاق سراح الأسرى 

نتج عنها من تحطیم السفن  وما م1827خر هو مشاركة السفن الجزائریة في معركة نافرین عجز آ

 1827ة ، ثم جاء الحصار البحري الفرنسي على السواحل الجزائریالتجارة البحریة تالتجاریة وبذلك تراجع

   . وتدهور أرباح الجهاد البحري التي تعتبر ضربة قاسیة للإقتصاد الجزائري في تلك الفترة و 

 إلى م1812 قد وصلت في سنة أنها وترجح بعض المراجع  تقدیرات عن غنائم الجهاد البحري

 م لم تصل إلى1813تصل إلى ربع هذا المبلغ وفي سنة  ا لمالتي قبله سنةالوفي  )3(فرنك 2136675

                                                
)1(

 .149 - 148، صالمرجع السابقالجبایة في الجزائر أثناء العهد العثماني، الملكیة و : نصر الدین سعیدوني 

 .107-106، ص المرجع السابق، النظام المالي للجزائر أواخر العهد العثماني: نصر الین سعیدوني )2(

عیب، منشورات دحلب، عبد النور بوشمحمد الصغیر بناني و : جمة، تر الأمة الجزائریة نشأتها وتطورها: محفوظ السماتي )3(

 .  83، ص 2007الجزائر،
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جُلب أربع غنائم  1801في سنة أما م لم یعتقل من العبید سوى شخص واحد 1811سنة وفي شر الع

  )1(جُلبت غنیمة واحدة 1803بحریة وفي سنة 

   الهدایا الإتاوات و 

لكن  )05: الملحق رقم :أنظر(لدایات الجزائرالدول الأوربیة والأمریكیة  قناصلوهي ترضیات یقدمها 

ن ، حیث كانت كتب الرحالة الأوربییدور الجزائر في البحر المتوسطو ا تراجع دورها مع تراجع سیطرته

اوات ومساهمتها في خزینة البایلك، مراسلات القناصل وسجلات الدولة الجزائریة تشهد على دور هذه الإتو 

ها تراجعت هذه الإتاوات ولم تعد ، لكن مع تراجع الجزائر أواخر عهدحیث تعددت أنواع الهدایا والإتاوات

رى مقابل تقدمها الدول الكب مالیة تساهم في دخل الخزینة، وتقلصت لتصبح ترضیات مالیةاللتزامات هذه الإ

ة جزائری، وقد أدى هذا الوضع التي آلت إلیه الإیالة الحتكار الإمتیازات التجاریةإ إطلاق الحریة للملاحة و 

 هور فكرة التبادل التجاري الحرعدم الإستقرار الداخلي أواخر عهدها، وظو إلى إنكماش الأسطول الجزائري 

نجم عنه  ، مماوالولایات المتحدة الأمریكیةإنجلترا القوة والتظاهر بها مثل فرنسا و إستعمالها الحق الأوربي و و 

   )2(ستهلاكیةألف فرنك سنویا أغلبها موارد ا 125تاوات لا یتجاوزد الإتاوات وأصبح متوسط الإامور  تضائل

  الرسوم المفروضة على ممارسة المهن الضرائب و  

ستخلاص الرسوم من أعضاء النقابات إهنة أو حرفة أمین أو رئیس مكلف بیتولى الإشراف على كل م 

تقدر قیمته مابین نصف بوجو أو بوجو واحد  "الضراب"تعرف هذه الرسوم ب  علیها، التي یشرف الحرفیة

أو المحلات حسب الحرفة التي تمارس فیه، ففي كل شهر یقدم الأمناء حساباتهم شهریا على كل الدكاكین 

 والتي تتمركز في حامیاتاللسد نفقات رف أموال هذه الضریبة وتص، لقائد الدار الذي یودعها في الخزینة

فإن الأمناء بالإضافة إلى رسوم الحرف  ،)3(بجایة وجیجلو تبسة وبسكرة وزمورة وعنابة منها المدن 

  .للبایلیك  مبلغا سنویا یدفع الأمناءكما  یتسلمون لفائدتهم الخاصة رسما بسیطا من أصحاب الدكاكین

                                                
)1(

 .  83، ص المرجع السابق: محفوظ السماتي 

 .108 -107، صالمرجع السابق، لي للجزائر أواخر العهد العثمانيالنظام الما: نصر الدین سعیدوني )2(

المرجع ، الشرق الجزائري بایلك قسنطینة أثناء العهد العثماني وبدایة الإحتلال الفرنسي: الدین سعیدوني نصر )3(

 .228، ص السابق



 

 

  .التنظیم الإداري لجبایة الضرائب : الفصل الثالث

   النظام الإداري :المبحث الأول 

  نظام المحلة :المبحث الثاني         

 رحلة الدنوش :المبحث الثالث            
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  .ضرائب ال یةجباالتنظیم الإداري ل :الفصل الثالث

 السكان  ، ومع إنتشارتنوعت الضرائب العثمانیة في الجزائر فتنوع معها نظامها الجبائي لقد

حیث أن الجبائي لهذه الضرائب،  نظامال توسع معها لاد وغربها شمالها وجنوبهاوتوسعهم في شرق الب

 أولت، و من الدول السابقة للوجود العثمانيعلى ما تركه السلف قبلهم  قاعدة هذا النظام الجبائي تستند

، ومع مورد وما یوفره من أموال للخزینةا لأهمیة هذا النظرً وذلك لضرائب باا لإدارة العثمانیة إهتماما

ج وتظهر أن عملیات الجبایة لم تكن بشكل فعلي ومحكم في كل إستحالة ضبط كل المداخیل والإنتا

  .التي تخضع لها بصفة مباشرة المناطق، غیر أننا نجدها متحكمة في نظامها الضریبي في المناطق 

سلطة المركزیة وبترتیبات الإدارة العثمانیة للضرائب كانت تضبط بإحكام وتدار من طرف الإن 

 ا من الداي ثم إلى الباي كل حسب بایلكه ثم الخلفاءسلما هرمیا إبتداءً یا و نظاما إدار وكانت تتبع متنوعة 

ل، ویساعدهم في ذلك موظفون وجباة، وكلها تساهم في الحملة الكبرى لجمع القیاد وصولا إلى شیوخ القبائو 

، إضافة إلى رحلة المحلة لجمع الضرائبالمحاصیل وهذه الحملة التي تعرف ب الضرائب في مواسم جني

       .الدنوش 

  الإداريالنظام : المبحث الأول

الجبایة في المدن  الجباة علاقات مع موظفي البایلك، سواء كانتللقائمین على النظام الضریبي و ن كا

ول لزعماء القبائل جبایة یخالمحلیة دور في جبایة الضرائب و ، كما كان للزعامات أو في الأریاف

  :الضرائب منها ولعل أهم طرق جبایة . الضرائب

 جبایة العشور 

، یتولى جبایة العشور قائد العشور حیث یخرج في جولة في الأوطان التي یتولاها وعلى القبائل

المساحات المزروعة من طرف الدواویر فیها تقدیر وإحصاء عدد السكات و  الشیوخ، ویتمو القیاد  ویساعده 

كما ، وفي نفس الوقت یقوم قائد العشور بإحصاءه في فترة جنیه بتقدیم العشورالفلاحون  یقومو  ،)1(المختلفة

نسخة صحیحة من         ، وبعد إحصاءها تدون وتسلملقبائل ملزمین بإحصاء عدد السكاتكان شیوخ ا

أو الجریدة إلى جابي العشور، وإعتمادًا على هذا الإحصاء یتم جبایة العشور، وكان قائد العشور " التذكرة"

                                                
 .  113، ص المرجع السابق: توفیق دحماني )1(
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، مر من خوجة الخیل وبعض المخازنیةالذین یخرجون بأ(*)ةالعزار و  ةلجبایة یخرج معه السراجعند خروجه ل

كما أنه یتم معرفة وإحصاء المحصول الزراعي بالإعتماد على الوشایات من قبل بعض الأشخاص، وكان 

د بتفقد وبمتابعة من الجنود یتم جبایة العشور في وقتها المحدد ویقوم القای قائد العشور ومساعدیه

أو شهادة دفع المسلمة له من قاید المرسى عن طریق فرسان الباي  المحصول ویسلم للفلاحین وصلاً 

وعندما یأتي " ... ویذكر حمدان بن عثمان خوجة أنه  ، الذین یجمعونه ویحملونه إلى المرسى الكبیر

   )1(..." فإن القابض یسلم مقابل ذلك وصلاً  رسومهم،السكان بمقادیر 

تم العمل بها حتى إستیلاء الفرنسیین على الجزائر حیث  الأكبر الأثر اوقد كانت تنظیمات صالح باي له 

ملائم مع أوضاع البایلك حیث قسم بایلك الشرق إلى قسمین شرقي وغربي  وقد أقام نظاما ضریبیا

یكون تابعا لقائد یفصلهما وادي الحمام، ویخضع كل قسم إلى قائد جبري الذي یأخذ العشور الجوابریة و 

الثانیة عند نهایة موسم قطاعه الأولى تكون في الخریف و ویقوم قائد جبري یقوم بجولتین في  ،الدار

تعینون یسالفلاح و حضور قائد القبیلة وقائد الدار و الحصاد لتعیینه وتقدیر ما یتوجب علیه من ضرائب وب

التعظیم لإدارة الباي وذلك عملیة هالة التبجیل و لإضافة إلى عملیة الجبایة، بابالحملات العسكریة لتسهیل 

  .لتخویف الرعیة والممتنعین

نص علیه الشرع الحنیف، بل  كان یخضع لها العشور لم یكن یطبق حسب ما ایة الذيبإن نظام الج    

أما  ،مسبقا هدیتحدیتم مثل نظام الزویجة و  إلى تطبیق نظام العرف الذي كان متداولاً  اإن الحكام جنحو 

وخوجة المعونة الذي یتولى ) قاید جبري(قاید العشور التقدیرات كما ذكرنا سابقا تكون من إختصاص 

  .)2(زن التي یتم فیها إیداع العشورمهمة توفیر المخا

المنتشرین على رأس المجموعات القبلیة فین یضاف إلیهم القیاد الإداریین إضافة إلى هؤلاء الموظ   

المشاجرات لأمن  ویعملون على فض النزاعات و ومراقبة الأسواق وإحلال اویقومون باستخلاص الضرائب 

ض على التي تكون بین القبائل كما توكل إلى قاید العشور مهام أخرى منها رسوم الأسواق التي تفر 

                                                
یتولى السراجة حمل السروج التي توضع على ظهر الحصان، أما العزارة وهم الذین یقومون بتسییس : والعزارة السراجة (*)

  . الخیول وترویضها

العربي الزبیري، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : تقدیم وتعریب وتحقیق، المرآة :حمدان بن عثمان خوجة )1(

 . 144صم، 1982

 .23، صالمرجع السابق: فاطمة الزهراء سیدهم )2(
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، مع علاوة مالیة من هام یأخذ عائد یعرف بحق الزماملم، ومقابل هذه االبضائع المعروضة في السوق

ریال بوجو سنویا وبعض الخدمات وهذا مما سمح لمن یتولى هذه المهمة بشراء  300:ـالخزینة تقدر ب

   )1(الأملاك و  الأراضي

  جبایة الزكاة  

، ویتم ان المخزن وبمساعدة شیوخ القبائلبعد خروج قیاد الأوطان بمعیة فرس وتتم عملیة جبایة الزكاة      

 إعتمادًاالمواشي  بإحصاء، وكان شیوخ الفرق یقومون یة لیتم بعدها تحدید نصیب الزكاةإحصاء الماش

من طرف أحد أفراد القبیلة من  )المالكین(الینالین، كما یلجأ إلى التجسس على الموّ على تصریحات الموّ 

     .شهاد به أمام القاضيلیتم الإست أجل معرفة عدد المواشي

وعند الأوبئة  ،مع شیخ الدوار وأفرادهیتم دفع الزكاة على كل دوار بشكل جماعي ومشترك بالتشاور 

   ".السلف" ـیتم تأخیر عملیة جبایة الضریبة إلى سنة أخرى وهو ما یدعى بنقص في رؤوس المواشي و 

وعندما یتم تحصیلها تؤخذ تلك الزكاة إلى مراكز البایلك حیث تباع برعایة أعوان بیت المال، أو عمال  

  .إلى الباي ثم إلى الدايالخزینة في المزاد العمومي ثم تنقل هذه الأموال 

  الغرامة جبایة المعونة و  

 ضریبة الغرامة التي تفرض ستلامحیث یرسلهم لإیقوم صبایحیة الباي الذین یتبعونه في خرجاته       

   .على القبائل بقیادة قاید الدار

زرع أو في مخزن الویقوم بجبایته خوجة المعونة وتودع وكانت ضریبة المعونة تجبى كما یجبى العشور 

حیث یتعاملون مع شیوخ قبائل كان الجباة یجبون بالطرق نفسها مع مختلف الضرائب ، و المعونةفي دار 

  .)2(الأفرادالضرائب الخاصة بأسماء القبائل و هم یتولون جمع الضرائب، وضبط سجلات الرعیة الذین بدور 

كانت ضریبة المعونة في بایلك التیطري یصنع منها بشماط وبرغل العسكر وتدفع بصفة دوریة كل 

  .للزراعة ویتولى عملیة إحصاءها قیاد القبائل بمساعدة فرسان المخزن لتعداد الزویجات المهیئة ،)3(شهرین

                                                
، رسالة 1837-1771النظام الضریبي بالریف القسنطیني أواخر العهد العثماني : فلة القشاعي المولودة موساوي )1(

، ص 1990 - 1989الجزائر، جامعة الجزائر،  كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، تاریخ الحدیث،تخصص  ،ماجستر

57-58. 

 .216، ص المرجع السابق: توفیق دحماني )2(

تخصص تاریخ  ، رسالة الماجستیر،الإدارة المركزیة نموذجا العثماني الإدارة الجزائریة في العهد :عمر خرفوش )3(

 . 94، ص 2009 -2008 الجزائر، الحدیث، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، قسم التاریخ، جامعة الجزئر،
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  فهمالنظام الإداري وفق  الذین یعملون على جبایة الضرائب نأما الموظفو:  

 وهو المسؤول الأول عن التنظیمات المالیة والجبائیة وعن تحصیل الأموال الضریبیة، كما : رالدفتردا

على أن  ةالعثمانی ت الإدارةوتنظیم الشؤون الإداریة، وقد حرصیتولى الإشراف على مصالح التحریر 

   )1(من طائفة الكراغلة موظف یتولى هذا المنصب بالجزائر

 ویساعده آغا الدائرة إستخلاصه من الضرائب ما یتم وهو الحاكم الأول للبایلك فهو یسهر على :الباي ،

وكانت من بین مهامه حفظ الأمن والتحكم في السكان وإستخلاص ما  والذي یماثل خوجة الخیل بالجزائر

، ویقدم للسلطة المركزیة الضرائب المتحصل علیها والهدایا التي تشكل )2(قبائل من مطالبتوجب على ال

 .)3(أهم عوائد البایلك

 وهو نائب الباي وأهم مهمة له هو حمل حصیلة الضرائب إلى بایلك دار السلطان ومقر  :الخلیفة

وم كما توكل له مهمة قیادة القوات التي تق ،)في الخریف والربیع(السلطة المركزیة، وذلك مرتین في السنة

، ویخلف الباي أثناء رحلته إلى مدینة الجزائر، وعادة یكون هذا المنصب لأحد أقارب بجبایة الضرائب

   .)4(الباي

  وله علاقة بأمناء  یشرف على النقابات المهنیة والطوائف السكانیة،هو موظف مدني و  :البلدشیخ

هیئة إداریة محلیة  ، كما یعتبر)5(المهن ویستلم الضرائب والرسوم منهم لیودعها في الخزینة كل شهرین

والإشراف على النقابات المهنیة مدینة ومن بین مهامه مراقبة الحمامات وبیوت الدعارة وشرطة المدینة الب

  .ن إلى سلطة الخزناجيوكان شیخ البلد یُتبَع كغیره من الموظفین الحضریی

ومراقبة الجماعات المهنیة ویساعده  كما یتولى شیخ البلد بجمع الضرائب المفروضة على الحوانیت،   

كاتب مزود بسجل خاص لقبض الرسوم المفروضة على الحوانیت، والتي تدفع كل شهرین إلى خزینة 

شماق وذلك مقابل حصوله بحق الب صایمة المعروف 500البایلك بعد إقتطاع حقوقه، كما یلتزم بدفع 

  .على منصبه

                                                
الشركة الوطنیة للنشر  إسماعیل العربي،: ریب، تع1824-1816مذكرات قنصل أمریكا في الجزائر : ولیام شالر )1(

 .58ص  د س، ، الجزائر،والتوزیع

 . 56-55، ص المرجع السابق: مولودة موساوي فلة قشاعي )2(

 . 148، ص2008 ،، دار الهدى، الجزائرأوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني: حنیفي هلایلي )3(
)4(  Abdeljalil Temimi: Le beylik de Constantine Hadj Ahmed 1830-1837, Publication de 

la Revue d‘Histoire Maghrébine, vol 01, 1971, p07. 

 .193، صالمرجع السابق، أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني: حنیفي هلایلي )5(
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 موظفون في  وهم رؤساء الجماعات الحرفیة والجماعات البرانیة التي تقیم بالجزائر، ویساعدهم  :الأمناء  

عدادون الذین یشرفون على المختلف الهیئات منهم الخوجات المكلفین بعملیة الرقابة وقبض الرسوم و 

ودفع عمل الجماعات المهنیة، و  تنظیم التجارة بالحوانیتكما تتولى هذه الهیئة  الحسابات المالیة والشواش،

الرسوم والضرائب المفروضة علیها للدولة، ویكلف الأمناء بجمع الضرائب الإستثنائیة لتمویل المستلزمات 

 .)1(العسكریة 

 وهو موظف بالمخزن یرأس المدینة ویعمل على إقرار الأمن وما یتعلق بالشرطة، إضافة  :شیخ الدار

إلى إدارة مداخیل المدینة البایلكیة من أراضي العزل، ویشرف على قائد الباب الذي یتولى تحصیل الرسوم 

 .من السلع التي تدخل المدینة وتباع بالأسواق

 قبیلة ویحصل منها على ضریبة البشارة والفرح وحقوق  39وهو قائد الفرسان، ویتولى إدارة  :الآغا

 .)2(تعیین الشیوخ

 یشغل منصب حاكم مقاطعة إداریة ویضم عدد من الدواویر، وقد تولى هذا المنصب في غالب  :القاید

یتمتع بصلاحیات  ، وقد كان القایدالأحیان العناصر التركیة، وهذه الوظیفة متواجدة قبل التواجد العثماني

إداریة وعسكریة، فهو یتولى قیادة الجنود الأتراك، ویتولى عملیة الجبایة فیأخذ الرسوم الجمركیة على كل 

كما یقوم بجمع الضرائب التي تفرض على المناطق الداخلیة، وكان ، السلع والمواد التي تدخل المیناء

ومن مهامه إحصاء الفلاحین المالكین  ك،ریال للبایل 50.000مقابل حصوله على منصبه یدفع مبلغ 

       . )3(للمحاریث ویسلم منها نسخة لقاید العشور الذي یقوم بدوره بجمع الضرائب مع إعطاء وصل لكل فرد

شؤونها وإقرار الأمن وجمع عات القبلیة بالأریاف والنظر في كما یتولى القیاد بالإشراف على المجمو 

  .)4(ذلك بالرجوع إلى شیوخ وزعماء القبائلالضرائب المتوجبة على السكان و 

                                                
 .   191-188، ص المرجع السابق: عمر خرفوش )1(

 - 1838البعد البایلیكي في المشاریع السیاسیة الإستعماریة الفرنسیة من فالي إلى نابلیون الثالث : أحمد سیساوي )2(

 أطروحة الدكتوراه، تخصص تاریخ حدیث ومعاصر، قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة ،م1871

 .34ص، 2014 - 2013قسنطینة،  متنوري،

 . 198-197  ، صالمرجع السابق: عمر خرفوش )3(

 . 56، ص المرجع السابق: فلة قشاعي مولودة موساوي )4(
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فرق صغیرة من الفرسان التابعین لقبائل المخزن، ولا یتجاوز عددهم وقد كان القیاد یساعدهم في مهامهم 

  ویعملون على تأمین تحصیل الضرائب التي تعود للدولة والقیام بمراقبة الأسواق، كما  )1(أفراد 08

  الغراماتفرض قضائیة تتمثل في حل المشاجرات والجنایات و  كان للقیاد صلاحیات

  لم یكن هناك وسطاء رسمیون بین الباي وقیاد القبائل الخاضعة للأتراك أو المشایخ الذین تحالفوا معهم،و 

رغم وجود خلیفة الباي لكنه كان شخصًا غیر مهم، ویتمثل دوره في حمل محصول الضرائب إلى عاصمة 

    .)2(الحكم

  القبائل إدارة مصالح القبائل الجبلیة والعشائر البدویة ویختص كل شیخ بدوار أو یتولى الشیوخ  :خالشیو

عرش أو دشرة  حیث تتعایش العائلات في المنازل الریفیة البسیطة، وتزداد سلطة ونفوذ شیوخ القبائل 

ما بالرجوع إلى أو خلیفته ولا یكون ملز  فیكون له تعامل مباشر مع الباي بإزدیاد نفوذه على عدد القبائل

الحاكم، ویقوم شیوخ القبائل بنفس المهام التي یقوم بها القیاد من جبایة الضرائب وتحدید مقادیرها القیاد أو 

الأثر الفعال والوسیلة الناجعة في وإستخلاصها ومراقبة المحاصیل وعدد القطعان، وقد كان لشیوخ القبائل 

یبي وتقدیر المحاصیل وما توجب علیها من ضرائب وإستخلاص ما یفرض منها على فعالیة الجهاز الضر 

ا لإرتباطهم الوثیق ید السلطة وعینها في الأریاف وبدیل البایلك في عجزه وتراجع موظفیه نظرً فهم القبائل 

التي ینتسبون بالأریاف وإحتكاكهم بالأهالي وسمعتهم والمكانة التي یحتلونها، بالإضافة إلى نفوذ العائلات 

وهم بدفع الضرائب إلى شیوخ القبائل ، ویتم إستخلاص الضرائب المحددة فیقوم شیوخ الدوایر )3(إلیها

     .بدورهم یدفعونها إلى القیاد

  نظام المحلة : المبحث  الثاني

الشرق  الثلاث بایلكعواصم البیالیك إلى من بایلك دار السلطان ترسل وهو مجموعة من الجند : المحلة   

ها إنتهاء مهامِ  وبعدوعاصمته قسنطینة وبایلك التیطري عاصمته المدیة وبایلك الغرب وعاصمته وهران، 

                                                
 .  198ص  ،المرجع السابق: عمر خرفوش )1(

، مكتبة النهضة 03محمد المیلي، الجزء : ، تقدیم وتصحیحتاریخ الجزائر في القدیم والحدیث: مبارك بن محمد المیلي )2(

 .   299الجزائریة، الجزائر، د س، ص

 . 59- 58، صالمرجع السابق: فلة قشاعي مولودة موساوي )3(
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الملحق  :أنظر (ولها خط سیر لهذه المحلات. )1(ترجع إلى مدینة الجزائر لیلتحق بالثكنات العسكریة

وتلتحق بالمحلة قوات ) البایلیك(للوصول إلى مواطن القبائل، والذي ینطلق من مركز المقاطعات )06:رقم

نظام فرق  خاصة من مركز السلطة وتتوغل في الداخل عبر القبائل التي تخضع لنظام المحلة، وتستخدم

والأسر فمثلا في بایلك  ، كما تساعدها بعض القبائل)2(المدعمین بفرسان المخزن) الیولداش(الجنود 

رجل من الفرسان، وتعتبر هذه  1210رجل من المشاة و 900: الشرق تدعم أسرة إبن قانة قوات المحلة بـ

   .)3(الأسرة من الأسر الأكثر نفوذا في بایلك الشرق

جبایة أموال الزكاة وغیرها من أنواع الضرائب من القرى والقبائل هي  المحلة هاتتولاومن الأموال التي 

وهذا لا یعني أن كل الأهالي تتحمل نفقاتها بل كانت  ،)4(ویتحمل الأهالي نفقات إطعامها ومصاریفها

من أهم المؤسسات الإداریة والرئیسیة في تأمین  وتعتبر المحلة ، )5(هناك من القبائل من لا تدفع الضرائب

  . وجبایة الضرائب

  كانت المحلة في الجزائر إبان التواجد العثماني تعمل على مبدأ الإقطاع الحربي حیث یتحصل بایات

  ، یقومون بحملات (*)إنكشاري 600اوح عدد أفرادها إلى لسناجق من الباشا على فرق عسكریة یتر ا

                                                
، دار الكتاب 1830-1519لعسكري والسیاسي الفترة العثمانیة دراسات ووثائق في تاریخ الجزائر ا: أرزقي شویتام )1(

 .  19، ص 2010العربي، الجزائر، 

 .  194، ص المرجع السابق، الملكیة والجبایة في الجزائر أثناء العهد العثماني: نصر الدین سعیدوني )2(

)3(  feraud chrles: Le Sahara de Constantine notes et souvenirs, Adolphe Jourdan librare 

editeur, Alger, 1881, p308. 

مجلة ، "م1830-1518وضاع الجزائر خلال الحكم العثماني أ: "مؤید محمود حمد الشمهداني، رشید رمضان سلوان )4(

 . 423- 422، ص 2013بغداد،  د د ن، ،16، العدد  05، المجلد الدراسات التاریخیة والحضاریة

، دار 12، العدد الدولة العثمانیة والمغرب العربي، "موسوعة الثقافة التاریخیة والحضاریة": اهیم الجمیعيعبد المنعم إبر  )5(

 . 21، ص2008الفكر العربي، القاهرة، 

وتعني الجدید " یني"وهي عبارة تركیة تتكون من كلمتین " إنكشاري"هي جمع لكلمة " الإنكشاریة"كلمة : الإنكشاریة (*)

وأطلق على نظام الجدید الذي أحدثة السلطان " یني جیري"النظام، وتعني الكلمة ككل النظام الجدید وتعني " جیرى"و

الذي إقترح علیه تكوین جیش نظامي  زیرهوبتوجیه من أخیه الأكبر وو  1362 -1326أورخان ثاني سلاطین آل عثمان 

كونت فرق النظام العسكري الجدید بفضل عملیة بالبلاد الأوربیة، وقد ت إعتمادا على خمس غنائم الدولة من فتوحاتها

الدفشرمة أو الدوشرمة وهي عملیة جمع الصبیة المسیحیین وتربیتهم تربیة عسكریة إسلامیة بعید عن أهلهم ووطنهم، ولا 

 أي الصبیة الأجانب ویجمع" عجمي أوغلان"یعرفون أبًا غیر السلطان ولا حرفة غیر الجهاد في سیبل االله ویطلق علیهم 

 =م 1335هؤلاء الصبیة من الدول الأوربیة الخاضعة للدولة العثمانیة وتخرجت أول دفعة من النظام الإنكشاري سنة 
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  عسكریة في المناطق التي تطالها سلطة الباي والتي لم تصلها للحصول على الضریبة فیحصلون على 

  .الإحتفاظ بهفهو  یحق لهم أموال طائلة منها ما یأخذه الباشا وقائد المحلة والباقي من الغنائم 

ویعیّن ) نائب الآغا(تنظیمها الخاص حیث یقوم الداي بتعیین قادتها وهما الآغا والكاهیة  محلةولل

، وكان وكیل خرج الخیمة یتولى الخدمات من أجل تنفیذ أوامرهما كما یعین لها قاضیافردان من الشواش 

دعى  قوم بإدارتها، ویجتمع هذا الدیوان كلماایة بأفراد الخیمة، وقد كان للمحلة دیوان والذي یمن مؤونة وعن

وكان الداي یعین أحد الخوجات للإعتناء بالدفتر الذي ، الأمر لذلك للنظر في القضایا وما تواجهه المحلة

یسجل فیه أسماء الفرق والقبائل المعنیة بخروج المحلة ویحتوي أیضا على القیم والمقادیر المالیة 

     .المفروضة علیهم

داخل المحلة، مهام ال بأداءكما كان للداي الحق في تأسیس المحلة وتعیین وتسجیل الجنود الملزمین 

ویساعده في ذلك كاتبه الأول، ویقوم بتزوید المحلة بالعتاد العسكري والمؤونة والذخیرة وغیرها، أما 

ویوكل لكل محلة موظفین مالیین من مسؤولي  مصاریف المحلة فتقتطع من أجور الجنود المسجلین فیها،

   )1(الخزینة وجباة الضرائب

، كانت المحلة تخرج بأمر من الأغا من دار السلطان وتكون بقیادة الباي أو خلیفته من البیالیك الثلاث

والخوجة  (**)وأوده باشي (*)الذي یساعده في مهامه البولوك باشيیتولى قیادة المحلة الآغا حیث 

یولداشا،  17ن والسقي باشي والعشي باشي ووكیل الخرج وكل هؤلاء یشكلون دیوان العسكر ووشاوشا

ویساعده بعض الأهالي في الإعتناء بالدواب وحمل الأمتعة ومستلزمات الغذاء وكل واحد منهم یأخذ راتبه 

                                                                                                                                                   

وقد حورت هذه العبارة أثناء "  یني جیري"ودعى لهم بالنصر وأطلق إسم " حاجي بقطاش"أو " بقطاش"الشیخ  وباركها=

ویعتبر الجیش الإنكشاري أقوى النتظیمات " إنكشاري"لة العثمانیة إلى تداولها في الدول العربیة المنطویة تحت لواء الدو 

  .).       06-03، ص المرجع السابق: جمیلة معاشي: (أنظر. وأكثرها تماسكا

 . 55- 54، ص المرجع السابق: عمر خرفوش )1(

دراسات ووثائق في تاریخ الجزائر العسكري : أرزقي شویتام : (وهو بمثابة النقیب وهو رئیس فرقة، أنظر: البولوك باشي (*)

  .) 18، صالمرجع السابق، 1830-1519والسیاسي الفترة العثمانیة 

جندیا والأوده باللغة  20وهو بمثابة الملازم الأول وهو مسؤول عن فرقة عسكریة التي یتراوح عددها مابین : أوده باشي (**)

دراسات ووثائق في تاریخ الجزائر العسكري : أرزقي شویتام  : (ود، أنظرالعثمانیة تعني الغرفة، أو المرقد الخاص بالجن

  .) .18، ص المرجع السابق، 1830-1519والسیاسي الفترة العثمانیة 
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مدة المحددة فإن من الضرائب المستخلصة إضافة إلى الهدایا من الباي، وفي حالة بقاء المحلة أكثر من ال

تدوم  شرقتختلف مدة بقاء المحلة في الأریاف فمثلا في بایلك الو ، الباي یقع على عاتقه مصاریف المحلة

أما محلة التیطري فلا تستغرق  ،أشهر ونصف 04أما محلة الغرب فتدوم لمدة  ،)1(أشهر 06جولتها لمدة 

وقد كان أغا المحلة یسهر على رعایة الجنود  هذا الإختلاف یعود حسب خصائص كل بایلك أشهر، 04

  وتفقدهم وإكتمال عددهم 

ما المواشي أتقوم بإحصاء الأراضي المزروعة و سنة ففي الجولة الأولى في ال مرتینالمحلة یكون خروج 

  .الثانیة فتكون لجبایة الضرائب

سنة في البیالیك الثلاث الخلفاء كل نصف إرتبط خروج  المحلات بعملیة جبایة الضرائب التي یقوم بها 

فراد النوبات المكلفین المستخلفین لأمن الجنود  ، والتي تتكون)2(وعند عودتهم تغادر معهم الفرق العسكریة

بجمع الضرائب لیقودونها إلى المواضع التي یسلمون فیها القیادة إلى البایات المتمركزین مع فرسان 

   . التابعین لهم (*)الصبایحیة

دار السلطان في التي تخرج من الو  (**)المحلات منها المحلة السلطانیةوقد كانت هناك العدید من   

كما  اصة به التي یتولى قیادتها الباي، ولكل بایلك محلته الخعاصمة البایلك، والمحلة التي یقودها الآغا

ى قبائل المخزن وهناك محلة أو فرسان الصبایحیة في كل منطقة وتحتوي عل توجد محلة القبائل المخزنیة

روج ومنها من كانت ن المحلات من كانت منتظمة في الخ، وكان مالزواوة  وغیرها وتختلف عن بعضها

                                                
 .223-222، ص المرجع السابق: توفیق دحماني )1(

، سیرته حروبه أعماله نظام الدولة في عهده 1791 -1766محمد عثمان باشا داي الجزائر : أحمد توفیق المدني )2(

 . 111، ص1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

سلسلة المشاریع : ( أنظر. كلمة أصلها تركي وتعني الجندي، وهي مأخوذة من اللفظ الفارسي السبایهي:  الصبایحیة (*)

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في 16القرن التاریخ العسكري للجزائر من الفتح إلى غایة : الوطنیة للبحث

   )..265، ص 2007الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 

وتسمى محلة دار السلطان وهي أقدم المحلات، وتسمى أیضا محلة سنجق المركز، تختلف عن : المحلة السلطانیة (**)

ظاهرة الحكم : محمد الحبیب العزیزي( :أنظر. یتولى قیادتها آغا الصبایحیة ان،المحلات الأخرى لكونها تقتصر على الفرس

التاریخ الحدیث، قسم تخصص  ،دكتوراهال، أطروحة نموذجاأالمتجول في بلاد المغرب العربي الحدیث المحلة التونسیة 

   .) .66، ص 2007-2006التاریخ، جامعة الجزائر، 
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انویة وتتكون هذه المحدد تنقسم إلى محلات ث الى مكانهد وصول المحلة إعنو  ،تخرج بصفة إستثنائیة

   .وتتوجه كل فرقة إلى مناطقها المحددةالفرسان والمشاة ، والفرقة تتكون من الأخیرة من فرق

لا یخدمون في سنواتهم والذین الإنكشاریین الجدد القادمین من تركیا وتتكون المحلة أیضا من 

إرسالهم إلى البایلیك الثلاث، أما الذین یرسلون إلى بایلك  بعدها الأولى حتى مرور ثلاث سنوات لیتم

طاعجي هو الذي یتولى تعیینهم وتنظیمهم ثم یرسلون في خمس سنوات حیث كان المقوهران یرسلون بعد 

الأیام الأولى من الصیف، وكانوا یخرجون مع الخلفاء في آخر ربیع للتدنیش، كما ورد في دفتر التشریفات 

، بینما تذكر رجل 812خیمة بها  60م كانت تضم 1813/ هـ 1128ایلك الغرب في سنة أن محلة ب

 20خیمة لمحلة الغرب و 80خیمة لمحلة قسنطینة و 60فبرادي أورد ادر حول عدد الخیام بعض المص

 40خیمة و 100كانت في عهده في بایلك الغرب  یذكر أنه ا حمدان خوجةطري، بینمخیمة لمحلة التی

جندیا وقد تختلف  30وي الجنود وكانت كل خیمة تأوي وكانت هذه الخیام تح ،)1(خیمة لبایلك التیطري

جندي یعود منهم إلى  1500فمثلا بایلك الشرق كان الداي یرسل إلیها ك إلى آخر هذه المحلات من بایل

جندیا یقضون الشتاء في قسنطینة، وینتقلون في  250جندي، و 1250مدینة الجزائر في فصل الخریف 

  . )2(الفصل نفسه لجلب الضرائب من المناطق الصحراویة

وظائف وأهداف منها جبایة الضرائب ومراقبة الطرق لتوفیر الحمایة للقوافل ونشر العملة وتنظیم  للمحلة 

إثبات والحفاظ على هیبة الدولة و للسلطة الحاكمة بین الرعیة  الأسواق، ومن بین أهدافها إعطاء مكانة

یتم أو لعثماني في بعض المناطق غیر الخاضعة للحكم اتتدخل المحلة وقد . شرعیة الحكم العثماني

التعجیل بتدخلها لهذا تعتبر حملة عسكریة، وكانت في كل جولاتها تخیم في المكان المحدد حیث یؤدي 

شیوخ القبائل ما یتوجب علیهم إلى مخیم المحلة من ضرائب وضیافة، وفي حالة تهرب القبائل من 

وتدفع هذه القبیلة الضرائب التي تتوجب الضرائب أو الإلتزامات الأخرى أو إمتناعها فإنه یتم الإغارة علیها 

ریالات بوجو، وفي  10ا، وكان للجیش الحق في الغنیمة حیث أن الزبنطوط  یمنح لكل واحد علیها جبرً 

  .)3(ریالات 03حالة فشل المحلة في إغارتها فإنه یعطى لكل واحد 

                                                
 .140ص  ،السابق صدرالم: حمدان خوجة )1(

 .  111- 110ص ، 2007دار الهدى ، الجزائر، ، بنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني: حنیفي هلایلي )2(
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اش المسلحة بالبنادق من فرق من الیولدتتشكل هذه المحلة و  وقد كانت رحلة محلة بایلك التیطري،

والمعروفة بالمكاحلیة تؤخذ من حامیات وثكنات وحصون مدینة الجزائر للعمل بالتناوب في الریف، وتقدر 

رجلاً، كما تنضم إلیها بعض الجماعات من المتطوعین من  20خیمة تضم كل خیمة  20عادة بحوالي 

الآغا إلى سهول عریب وعین  ثم تتوجه بقیادةمن معسكرها بعیون الربط، رجال قبائل الزواوة قبل إنطلاقها 

رجال مقسمین إلى  205بسام عن طریق واد یسر، لینظم إلیها باي التیطري مع قواته الیولداش وهم تقریبا 

 500ن أحیانا إلى رجل أو أكثر وقد یصلو  400خیمة، مع رجال المخزن فیصبح عدد أفراد المحلة  15

لتبدأ عملیتها الجبائیة على أفراد المحلة وإجتماعهم في صور الغزلان  رجل، وبعد إلتقاء1000رجل أو 

إلى الجهات الجنوبیة تتوغل بعدها ثم تستخلص ما توجب علیها من ضرائب، المتماطلة ل "دیرة"قبائل 

بذلك إلى  صبح عددها بعدلبایلك التیطري لیلتحق بها مرة أخرى فرسان مخزن الزمول ودوائر والعبید لی

رجل، وتتقدمهم فرسان المخزن الأكثر درایة، ویدلهم على القبائل  1000أو یصل إلى  رجل 700

وهو أحد العارفین بمضارب القبائل وتحدید الممتنعین منها ومراعي العشائر الرافضة لسلطة  "الشواف"

معسكر ، وعند توجه المحلة نحو الشمال فإنها تنقسم إلى مجموعتین عند "حمیان"و "الأحرار"الباي مثل 

، فكانت الأولى تتوجه إلى مركز البایلك بقیادة باي التیطري والثانیة تتوجه إلى مركز بایلك دار البرواقیة

السلطان بقیادة آغا العرب، ویلتحق كل الجنود بثكناتهم بعد غیاب یزید عن شهرین وفي بغض الأحیان 

      . )1(أشهر 04یصل إلى 

فارس  300حیث تتوجه المحلة تتكون من  ،ایلك الغربمحلة في براءات الجبایة في الإجأما 

مع الخلیفة عودة  نتظارحیث یتم إ ،باشا إلى رأس العزارة إلى أسفل ملیانة یقودها ضابط یدعى مهر

أیام وتقوم  03 عند وصولها تمكث بملیانةو  ،رجل 1800خیمة عثمانیة أي  80ن التي تتكون مالمحلة و 

الباشا حیث یعطى لقائد مور  سافر أالضیافة، ثم یتم تقسیم المحلة و قبائل الرعیة المحیطة بالمحلة بتقدیم 

كراغلة ملیانة والذي یتكون من حضر و  ،یة الضرائب بالإصافة إلى مخزنهفرسا لجبا 50خیام و 10جندل 

مخزنه فارسا و  50خیام و 10لقائد فلیتة  وفرسان بني حمد وأولاد ساري عبید عین الدفلى، حیث یعطى

خیمة للباي بقیادة آغا  30، یرسل منها خیمة 60سة لجبایة الضرائب، ویبقى مع الخلیفة المتواجد في قربو 

كان هؤلاء الجیوش  ،باشا وذلك لجبایة ضرائب إقلیمهفرس لمور  100خیمة و 30المحلة، ویترك لنفسه 

                                                
 . 195-194، ص المرجع السابق، الملكیة والجبایة في الجزائر أثناء العهد العثماني: نصر الدین سعیدوني )1(
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ثانیة في أسفل ملیانة ثم تعود إلى مركز السلطة، من جبایة الضرائب تلتقي  الأریاف وعند إنتهاء ونجوبی

  .)1(الخریفالباي كل إلى إقلیمه قبل حلول فصل والخلیفة و  إلى قبائله ویعود كذلك القیاد كما یعود المخزن

ئب، ولقد كان الهدف من إرسال المحلة إلى مختلف مناطق البایلك هو تأمین أكبر قدر من الضرا 

تنطلق المحلات تنطلق من الجزائر لتقدیم الدعم اللازم للبایات وذلك نظرا للمساحة الواسعة والصعوبات و 

كانت المحلة تجد داخل كل بایلك  في بعض المناطق أما في بعض المناطق الأخرى فقد )2(التي تواجهها

المكلفین بخدمة و  (*)اجد بالقرب من خیام عرب المخزنأماكن لراحة المحلة وتسمى القناقات حیث تتو 

یقودها شیوخ الزمول القوافل، و سائل الدولة وضمان المواصلات في الطرق وراحة ارین الحاملین لر الیسّ 

   .)3(معفیین من الضرائب مقابل خدمتهم االذین كانو و 

أما محلة بایلك الشرق فعند وصولها إلى المناطق المحددة تنقسم إلى فرق وكانت فرقة شیخ العرب     

  ترأسیجه إلى المناطق المتاخمة للصحراء وتتجه فرقة أخرى إلى مناطق بجایة ووانوغة وغیرها، و تت

                                                
 .    224-223، ص صالمرجع السابق: توفیق دحماني )1(

 . 109، صالمرجع السابق ،بنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني :حنیفي هلایلي )2(

 ،وخاصة في المناطق الریفیة" لمخزنا" إعتمدت الدولة العثمانیة إبان تواجدها في الجزائر على مایعرف بـ: المخزن (*)

ویعود أصل هذه الكلمة إلى تلك المؤسسة الإداریة التي كانت متواجدة ببلاد المغرب قبل التواجد العثماني، وهي عبارة عن 

والتي أصبح هذا اللفظ یطلق على " المخازن"أعوان إداریین مكلفین تسییر وحفظ محاصیل الضرائب العینیة المكدسة في 

حدون بقبائل ریاح والزیانیون ببني عامر، والمرینیون بالخلط وسفیان، والحفصیون تلك الإدارة فیما بعد، وقد إستعان المو 

بكرفة والكعوب من مرداس، أما السعدیون فقد إستعانوا بأعراب معقل بالسوس وقد حذا حذوهم العثمانیین في ظل تواجدهم 

تطور مدلول المخزن لیضم كل الأعوان  في الجزائر بالإستعانة بالقبائل البدویة التي عرفت بقبائل المخزن وتونس، وقد

  .الإداریین المنظمین تحت لواء البایلك إلى أن أصبح لصیقا ومرادفا لكلمة البایلك أو للسلطة

فئة الأعوان الحضریین المقربین من الباي، وهم یمثلون حكومته في الإقلیم وهم : د كان المخزن یتكون من فئتین هماوق 

اش سیّار، الباش كاتب وقائد الدار، إضافة إلى قائد الزمالة، قائد الإبل وقائد الغنم، أما الفئة الخلیفة، الباش سرّاج، الب

، التي تقطن بالأراضي ذات الإدارة "القبائل المخزنیة"الثانیة فتتكون من أعوان البایلك القاطنین بالریف والذین عرفوا بـ 

، لهذا فهي الواسطة بین مناطق الإدارة "قائد تركي"ن یشرف علیها المشتركة، وذلك لكونها مستقلة في شؤونها الخاصة ولك

- 46ص  ،المرجع السابق: عمر خرفوش: (أنظر. المباشرة والتي تقطنها قبائل الرعیة والمناطق البعیدة عن نقوذ البایلك

47                .(. 
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     .)1(الباي محلة أخرى لیتم قبض ما یدفعه الأهالي

وقد كانت القبائل العاصیة التي یشن علیها الحملات في بایلك الشرق مثلا في حملة ضد أحمد المملوك  

ریالا بسیطا  10000قرت حصلت المحلة على م على أمراء بني جلاب في ت 1818 باي قسنطینة عام

على النمامشة الذین فروا وإنتقم  1817نخلة ، كما كانت حملة محمد شاكر سنة  200ونتج عنها تدمیر 

لرفضهم  1822من قبائل سیدي عبید، وحملة أخرى على النمامشة من الباي إبراهیم بن علي سنة  الباي

   .ألف رأس من الغنم 40ضرائب، وقد نتج عن هذه الحملة الحصول على دفع ال

 4500بمساعدة حوالي و م 1825في سنة مصطفى بومزراق  فقد قام بایهافي بایلك التیطري  أما

علیها لقبائل القوم المختلفة  ستحواذبیعت في مكان الإ ،جمل10700على  ستیلاءالإمن  خازنيفارس م

ولاد مختار الشراقة ن ونفس المصیر تعرضت له قبائل أربعاء كرهائقبیلة الأعیان من أ 120ما أحضر ك

 4000و ،جمل 500على  ،بمساعدة المخزن ،، حیث غنم منهمالبايومن قبل نفس  في نفس السنة

  .خروف 

كانت هناك حملات صغیرة تشن على قبائل العاصیة عن طریق فرسان المخزن فقط، وبالإعتماد على ما 

ئل أثناء خروجها ، ولقد كانت مصاریف الحملة تدفعها القباالشواف المطلع على مضارب القبائلیخبر به 

  .للأریاف لجمع الضرائب

فمثلا في بایلك الشرق وعند قبائل ب العدید من الصعوبات وقد تواجه المحلة أثناء خروجها لجبایة الضرائ 

دعم، هذه الصعوبات تقلل الضرائب المستخلصة واد الصومام تستعین المحلة بها رغم ما یقدم لها من 

  . )2(هذه الأراضي  لإفقتارنظرا 

 ،وتدعم كل عام بالبعض منهمأما النوبات العسكریة التي تتواجد بالمدن وهي مشكلة من الإنكشاریین 

یفضل البقاء  ،یینر نكشاالإكان بعض  ،فإنه عندما تذهب المحلة لجبایة الضرائب حمدان خوجة، فحسب

بسبب تضاعف  وهذاعد حصولهم على إذن یرخص لهم بذلك، في مدن البایلك على العودة إلى الجزائر، ب

  .ن الباي كان یقدم لهم المنح والعطایا ولأ زدیاد مدخراتهم،وإ رواتبهم 

                                                
 . 56، ص السابقالمرجع : عمر خرفوش )1(
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ات في كل واحدة قو  كانت موزعة في نوبات، الإنكشاریة حیث إنَّ  ام العثمانیین محكما،ولقد كان نظ

نوا وكا" الباش طوبجي"بقیادة " الطوبجیة"وقوات من المدفعیة أو "باش بومبجي"على رأسها "البومجیة"من

 ویشكلون "كیل الخرجو "، و"أودباشي"و" كایا"على رأس كل نوبة آغا یساعده نائبه و أو كراغلة،  اكً اتر أإما 

مثل ضیفة دار السلطان التي تدفع إلى أیدي  دیوانا للنوبة ویستخلصون بعض الضرائب من سكان المدن،

عدد من السفرات أو الخیام وكل سفرة أو الخیمة  تحوي الآغا في فترة تغیر النوبة، وقد كان في كل نوبة 

 ،رطل من الصابون 25رطلا من السمن وجرة زیت و 20أیام و 05قة تستلم القمح كل وكل فر  رجلا 23

،  المكلف بجلب المیاه وتوزیعها ،"السقاي"الطباخ یساعده ولى حراستها، و ولكل خیمة بها محافظ المؤونة یت

   )1("خادم المتاع"إلى إضافة 

   :في الجزائر فهيالتي تتواجد  أهم النوباتوعن    

ونوبة ، رجلا 78تشمل سفرات، 05 نوبة مستغانم،رجل،  156سفرات تتكون من  10نوبة وهران 

وأصبحت  م،1830/هـ1246في سنة هذه السفرات  ثم ازداد عدد، رجلاً 76 تضم سفرات، 05تلمسان،

   :كمایلي المخصص لتسجیل القوات العثمانیة، حسب معلومات مستخرجة من أحد سجلات البایلك،

 694و تركي،1300ونوبة مستغانم ، كرغلي738و تركي،1300ونوبة تلمسان  ،تركي 1300 نوبة وهران

  .)2(كرغلي 779و تركي، 1300تحتوي على وملیانة ونوبة معسكر والقلعة،كرغلي، 

الخلفاء "... :الحملات بقوله إلىجوء للمن جراء اإلیه الأتراك  ما آلَ تلك الفترة  وتصور إحدى مصادر

هكذا وضع الأوائل  الربیع فیخرجون معهم الأحمال لیستخلصوا الخراج والزكاة والأعشار،یأتون في آخر 

موال ارم والظلمات ونهب أغلإستخلاص الممن الجباة على النهج الشرعي والأواخر یخرجون الحملات 

  . )3("...المسلمین

وهذا ما أكده حمدان بن عثمان  ،في تطبیق القانون الخاص بالضرائبصارمة  العثمانیة كانت الإدارةإِنَّ   

أي أن الدولة لم تكن تقبض  باة الضرائب یقومون بالتجاوزات،أن ج عندما علم الاتراك" :قالالذي  خوجة،

                                                
 .140، ص السابق صدرالم: حمدان خوجة )1(
 . 228، ص المرجع السابق: توفیق دحماني )2(

،  1980أحمد توفیق المدني، ذخائر المغرب العربي، الجزائر، :قیق، تحمذكرات نقیب الأشراف: أحمد الشریف الزهار )3(
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عندئذ أوجدوا وسیلة تمنع  وأن الجباة كانوا یجمعون أكثر من اللازم، بالضبط جمیع المبالغ التي تعود لها،

العثمانیین قد وضعوا قانونا خاصا لجمیع  والواقع أن "قهمالفلاحین وتعیتثبط تلك التجاوزات التي كانت 

المكلفین  البولكباشیاتفكان  ف كل واحد منهمیفراد المكلفین بها، وكذا تكاللف الأودور مخت الضرائب،

إِذْ م یحترم لأن قانون جمع الضرائب  إلاصائمة  50یستلمون من الباي  یةبجمع الضرائب من قبائل الرع

خیرة من الحكم الذي عاصر المرحلة الأ ثمان خوجة،ویفهم من قبل حمدان بن عظلت هناك تجاوزات 

، بل كان في الموظفین الساهرین على تطبیقه العثماني في الجزائر، أن العیب لیس في النظام الضریبي،

 مما إنعكس على تحقیق العدالة الإجتماعیة ات سلبیة على أسالیب التسییر،وقد كان لهذا السلوك انعكاس

هذا تدهورت العلاقة بین التي كان علیها تحمل العبء الضریبي وبة وهذا ما أثار غضب الفئات الإجتماعی

   . )1(ماطل في دفع مستحقاتها من الضرائبالمحكوم مما جعل بعض القبائل تتالحاكم و 

كانت الشؤون المالیة في المحلة یدیرها القاضي المكلف على تحدید مقادیر الضرائب، والدفتر دار كما 

الجبایات وكتابة عقود الدفع وعقود الأمان لمن یدفعها، وكانت تسجل  الذي یشرف على عملیة تحصیل

  .في سجل حساب المداخیل 

نسحاب القوات المحلیة المساندة لها یستقر الجند في عین الربط إ وعند عودة المحلات الثلاث و 

إحتفالي ، یكون في لإنتظار المتأخرین من أفراده للدخول إلى مدینة الجزائر مثل ما خرجوا منها في جو 

إستقبالهم كبار ضباط الدیوان مع آغا العسكر، لیتوجه بعدها الجنود إلى ثكناتهم العسكریة أما ضباط 

   .)2(فیتوجهون إلى قصر الجنینة لآداء التحیة على الباشا) البولكباشیة(المحلة الكبار 

  رحلة الدنوش : المبحث الثالث 

هي عبارة عن تقریر ، و "یْشَرّقْ الباي"ویقال أیضا " بايیْدَنَّشْ ال" مأخوذة من كلمة (*)كلمة الدنوش

یقدم  كل ثلاث سنوات حسب الحساب القمري إلى الداي وبذلك یقدم كل باي ضرائبه وعوائد البایلك مع 

                                                
 . 231-230، ص المرجع السابق: توفیق دحماني )1(

 .64- 63، ص المرجع السابق: محمد الحبیب العزیزي )2(

نصر : (أنظر. لفظ محلي معناه المحاسبة على الضرائب ، وقد شاع إستعمال هذا النوع من الإلتزامات المالیة: الدنوش (*)
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ع في الخزینة ویأخذ تذاكر أخذ ما هو ضروري لموظفي بایلكه وفرسانه ورجال المدفعیة  ثم تود

  ."الخلاص"

عتبرها البعض بأنها زیارة إجباریة یؤدیها البایات نحو الحكومة المركزیة أو السلطة الحاكمة إعترافاً كما ی

  .)1(بولائهم، ولتمتین العلاقة والإحساس بسلطة الداي وحكومته على المقاطعات

 تراتتعتبر رحلة الدنوش من التنظیمات العثمانیة المستحدثة، فهذه الرحلة لم تعرفها الجزائر في الف

  السابقة، وكان مطبقا على البایات وقادة المناطق، هذا النظام إختصت به الجزائر على غرار

  .)2(باقي الإیالات العثمانیة الأخرى

وبایلك دار السلطان  تساهم في رحلة الدنوش بایلك الشرق وبایلك الغرب والتیطري إضافة إلى قیادة السباو

یؤخذ إلى خزینة الدولة ومنها من یؤخذه  ها ماوكانت هذه الأموال من بمقادیر معتبرة من الأموال والثروات،

عید محددة وحسب طرق وتسلم في مواوهي في شكل هدایا وترضیات عینیة ونقدیة موظفي البایلك 

سنوات وهي تعرف بالدنوش، ویقوم خلیفة  03شخصیا بتقدیمها مرة كل متعارف علیها، ویتكفل الباي 

    .)3(ها لفظ الدنوش الصغرى أو العوائدبتقدیمها في فصلي الربیع والخریف، ویطلق علی الباي

جبایة الضرائب وتسلیم هذه الأخیرة من ء یعملون على الحفاظ على الأمن و الخلفالقد كان البایات و      

التي تتمثل و  ملیة تدعى برحلة الدنوش الصغرىوكانت هذه الع البایلكات إلى دار السلطان بمقر الحكم،

فهي التي الربیع، أما الدنوش الكبرى أشهر في فصل الخریف و  06لفاء كل في العوائد التي یدفعها الخ

   .ب علیه من الضرائب نحو مقر الحكمفیها كل باي من بایلكه ما توج ملیح

   رحلة الدنوش الكبرى -1

وخاصة منذ تولي الداي محمد بن عثمان باشا  یتم تقدیم فیها الدنوشوهي من أهم الرحلات التي     

ا ، وهي مظهر رائع وعیدً دى قوة البایات ومدى ثراء البلادالتنظیمات التي قام بها، فهي تعكس مو للحكم 

                                                
 . 149، ص المرجع السابق، أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني: حنیفي هلایلي )1(
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الباي كان یستعد لإعداده مدة من الزمن ثم یتوجه إلى بایلك دار السلطان أي مقر الداي حقیقیا، حیث أن 

  .)1(في وقتها المحدد

حیث یستعد مع حاشیته ولحمل الدنوش والعوائد  إستعداد البایات لمراسیم الدنوش فمنهم أحمد باي ونجد   

بغلا محملة  80فارس من القبائل الحلیفة وهو على رأس قافلة الدنوش وتتكون من  3000للجزائر ومعه 

لي الحمر وأقمشة الصوف بالنقود وأنواع المصنوعات من حیاك رفیعة وبرانیس بیضاء وسوداء وجلود فلا

وقطع الحریر والأحذیة والسروج، وقناني العنبر والعطور، إضافة إلى العبید وقطعان الخیول والبغال 

  . والجمال والمواشي، ومواد من الشمع والعسل والزبدة والأرز والزیتون والكسكس 

خزناجي وبعض الموظفین في وعند وصول القافلة إلى ضواحي الجزائر یكون في إستقبالها آغا العرب وال

ثم یتوجه بعدها الباي وحاشیته إلى قصر الداي في إحتفال بهیج ویقوم الباي بتوزیع لهدایا   عین الربط

دورو  2000دورو مع هدایا ثمینة والخزندار  20.000من كان في إستقباله، ویعطى للداي والمال على 

سب رضا الداي وعطفه أو إثارة غضبه، فإذا رضي ، وكان للهدایا والترضیات دور في كومع هدایا أخرى

  . )2(الداي عنه ألبسه الخلعة وأكرمه سبع أیام ثم یعود إلى بایلكه، وإذا غضب علیه إنتقم منه وحاشیته

فارس  4000إلى  3000وقد كان بایلك الغرب ینطلق من مقر البایلك من معسكر ثم وهران ویرافقه من 

الهدایا من بالأموال و  بغل محملاً  100إلى  80القیاد وكبراء شیوخ القبائل ومعهم من وكل الأغوات و 

السلطان یتلقى الهدایا والضیافات في طریقه إلى دار  الباي ف ومصوغ وأثاث فاخر وخیل وعبید، وكانتح

 تئذانهسلإار وعند إقتراب وصوله یرسل كتابا على الداي عن طریق باش سیّ ، المدنمن سكان الأریاف و 

الباي ویقدم له  للقاء ویخرج بعدها آغا العرب ،)3(وإرسال الجواب لهلدخول لیقوم الداي بتحدید الیوم با

اد بتوزیع بعض العوائد على القی نصب بعدها الخیام في بوفاریك، وفي تلك اللیلةبعض الهدایا من الداي لتُ 

الباي ووكیله إلى حوش الحكم و إلى مركز  وشواش الآغا وغیرهم، وفي الیوم التالي یتجه كل من الآغا

صباح الیوم التالي یتوجه الوكیل  للإستراحة ثم یتوجه بعدها إلى عین الربط خارج باب عزون وفيالباي 

، وبعدها "الملعب"إلى الداي لإعلامه بوصول الباي لیأمر الخزناجي ووكیل الخرج لإستقبال الباي بالمكان 

                                                
 . 236 -231، ص المرجع السابق: توفیق دحماني )1(
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ر وخلفهما تسیر الخزناجي على الیمین والآغا على الیساباي في الوسط و موكب یكون فیه ال یتوجهان في

المحملة  والبغال ةر حمِ المزوار، وفي الأخیر تكون الأأمامهم فرقة الموسیقیة و المكاحلیة و فرقة الصبایحیة و 

بعدها الإمارة ثم تتوجه  ، ویرمي الباي على یمینه وشماله الأموال للفقراء وغیرهم لیحل إلى داربالدنوش

، ویدخل بعدها مع الوزراء لتقبیل "بابوج"قافلة الدنوش إلى الخزینة، أما المزوار فیمنح له زوج من الأحذیة 

بعدها یأتي الخزناجي بالخلعة أو و  اد وكبار الشیوخ لتقبیل ید الدايالقید الداي ثم یلیه بعدها الأغوات و ی

ذي یلبسها ویقوم بعد ذلك بتقبیل ید الداي تعبیرا عن لیقدمها إلى الباي ال" باش خوجة":القفطان الملقب بـ

    .رضا الداي ودیوانه عنه

یأمر خوجاته بكتابة رسائل إلى و  "عزیزة باي ردا:"وبعد رضا الداي علیه یتوجه الباي إلى مكان إقامته بـ  

أما الرسائل التي  ار بسرعة،ویحملها السیّ  "البشارة"صوله وتسمى هذه الرسالة موظفي بایلكه یخبرهم فیها بو 

لتطلق  بوجوریالا  1000ترسل إلى نساء الباي فإنهن یكافئن حامل الرسالة بمكافئة تصل أحیانا إلى 

مع "باش شاوش العرب"القفطان فیقدمه إلى أما  ،علان عن الخبر السار بتولي البايبعدها عدة طلقات للإ

  . )1(عوائده وتعاد إلى دار الإمارة 

  : وهي عوائدو هدایا الكبیر في رحلة الدنوش  وقد قدم الباي محمد

 دورو ومن المصاغ 20.000وتعطى له في الیوم الأول بعد الغداء وتتمثل في : هدیة الداي  

عبدًا من الصبیة كلهم من عبید السودان، وحیاك من 20رجلاً من العبید و 30خیول و 04نصف ذلك و

قنطار من الشمع  20مصنوعة في تلمسان وحیاك الحریر المحببة من صنع فاس، إضافة إلى  القرمز

  .والعسل والسمن والجوز

 هدایا الوزراء  : 

 دورو، ویضعها في ید الخزندار لیوزعها بدوره على باقي  1000یهدیه الباي كیسین بهما : الخزندار

 الموظفین 

 وتعطى افة إلى الأثاث وخیل وعبید وكسوةدورو، إض 2000تتمثل هدیة الخزاناجي في : الخزناجي ،

 .هذه العوائد إلى قائد الزبل والمزوار ویعطي للوكیل وشواشه بعض الأموال لیوزعها على الفقراء
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 العوائد على كل تقدر هدیة الباش كاتب بهدیة الخزناجي أو أكثر، ثم توزع  :الباش كاتب والكتاب

دام المحكمة وعمال الدیوان من شواش، ویوزع العوائد الكبار على الموظفین الكبار خالعمال والكتاب و 

لمرور وذلك " عوائد الثلاث أیام"للدولة من خوجة الترك والترجمان ووكلاء الخرج، وتسمى هذه العوائد بـ

 .)1(ثلاث أیام على لبسه للخلعة

 دورو 2000شواش، تعطى لهم ما یزید عن 07وهم : الشواش. 

 یهدى خوجة الخیل نصف ما أعطي للخزناجي والآغا، إضافة إلى عوائد لخدامه: ة الخیلخوج. 

 وهم شواش القصبة الثلاث وشواش الصبایحیة وشاوش السلام والطباخ ووكیل حرج : رجال الأوجاق

 .)2(دار سركاجي، ویعطیهم الباي عوائدهم

الدنوش هي التي تحدد إمكانیة بقاءه أو عزله عن كل هذه الهدایا والعوائد التي یقدمها الباي أثناء رحلة 

  .منصبه وكلما إزدادت إزداد معها رضا الداي وبقي الباي في منصبه

تعبر رحلة الدنوش الكبرى عن مركزیة البایلك في نطاق دار البایلك، وهي رمز الولاء للبایلك، كما تدعم 

   .)3(لولاء السكان وطاعة الدايالدنوش الكبرى مركزیة دار السلطان، وإثبات مادي ومعنوي 

  رحلة الدنوش الصغرى  -2

أشهر  06تتمثل هذه الرحلة في الضرائب التي یقدمها خلیفة الباي نیابة عنه على إلى الداي وتمنح كل 

  .)4(في فصل الربیع وفي فصل الخریف، كماتمنح له الهدایا

الظروف الطبیعیة وإنخفاض، وذلك حسب رتفاع إإلى تتعرض الدنوش الصغرى أو العوائد الفصلیة 

   . )5(والإقتصادیة السائدة في كل منطقة

أشهر في  06الضرائب اللازمة عن البیالیك كل یرسلون خلیفتهم لتقدیم الدنوش أو كان البایات       

ویرافقه جیش من الفرسان إلى غایة وصولهم لمقر شهر سبتمبر وشهر أفریل إضافة إلى ما یقدم كل شهر 

أیام، وكان الخلیفة یدفع نصف ما  08لداي ویسقبل من طرف هذا الأخیر وكبار الموظفین ویبقى لمدة ا

، أمة زنجیةا و عبدً 25ة باي الغرب یدفع تتمثل في فیدفعه الباي إلا في المصوغ فلا یهدیهن وقد كان خلی
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ا الجمال حملها أو نظرً البغال و  ا لكثرتها وعدم إستطاعةیحملون كل دنوشهم نظر  وقد كان كل الخلفاء لا

   .لنقصها أوعدم تحصیلها في الوقت المحدد

ینة كانت كل الضرائب التي یتم جبایتها مهما إختلفت نوعها وطریقة جمعها فإنها كلها تصب في خز      

 یسهر البایات بدورهم على إیداعها في خزینة الدولة سواء عن طریق رحلة الدنوش الكبرى التيالبایلك و 

أو عن طریق رحلة الدنوش الكبرى التي یقوم بها الخلفاء كل ستة یقوم بها البایات كل ثلاث سنوات، 

  . )1(أشهر

عن رمزیة الولاء والتبعیة وطاعة الخلیفة والقیاد وشیوخ ) دنوش الخلیفة(تعبر رحلة الدنوش الصغرى 

     )2(القبائل للباي مما یدعم المركزیة الإقلیمیة

ودار  ، ویلیه بایلك الغرب، ثم بایلك التیطري وقیادة السباولك الشرق في قیمة الدنوش وكمیتهایتصدر بای

  : )3(التي لا تمد خزینة البایلك إلا بموارد قلیلة ونستشفه من خلال المصادر في الجدول التالي السلطان،

حسب ما ورد في من بیالیك الجزائر وذلك یوضح هذا الجدول قیمة الدنوش التي یقدمها كل بایلك  

   .المصادر

                                                
 .240- 239 ، صالمرجع السابق: توفیق دحماني  )1( 
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المصادر 

  دة المعتم

دنوش بایلك 

  الشرق 

دنوش بایلك  

  الغرب 

دنوش بایلك  

  التیطري

دنوش بایلك 

  دار السلطان 

  المجموع 

دیبوا تانفیل 

  م 1809

فرنك  230.000  /        /         /     /     

  مع تقدیم الهدایا

  شالیر         

  م 1822

دولار  60.000

  إسباني 

دولار  75.000

  إسباني

دولار  4.000

  إسباني 

16.000 

  دولار إسباني 

دولار  155.000

  إسباني 

جیراردان 

  م 1830

294.150 

  فرنك 

302.482.50 

  فرنك 

      /         /                   /  
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   .إنعكاسات  النظام الضریبي  : الفصل الرابع

حیث أدت إلى إنتعاشه ولو نسبیا وحل العجز المالي التي كانت تعاني  على الإقتصادوقع لضرائب كان ل

ولة في ذلك الوقت أثر كما أن لنظام الجبایة التي تعتمد علیها الد ،ولو مؤقتا منه الجزائر في تلك الفترة

ونظام جبایتها على السكان، فكلا من الضریبة ونظام جبایتها له علاقة بمدى تقبل السكان لهذه الضرائب 

لیف دفع الضرائب ضرائب، وقبائل أخرى یقع علیها تكافهناك من القبائل التي كانت تعمل على جبایة ال

وقبائل كانت رافضة رفضا تاما للضرائب وما تعلق بها من جبایات فكل هذه المواقف هي التي خلفها 

النظام الضریبي وآثاره على المجتمع والتي یصطلح علیها بالآثار الإجتماعیة للنظام الضریبي، كما أن 

ادي والتدهور الذي تعاني منه البلاد، في ظل تأزم الوضع الإقتص النظام الضریبي ترك آثار إقتصادیة 

كما مس النظام المالي الوضع الثقافي بإعتبار أن هذه الأوضاع مترابطة مع بعضها البعض وتنعكس 

     .كلها على المجتمع، وهذه الإنعكاسات هي التي سنتعرف علیها في هذا الفصل

   إنعكاساته على الأوضاع الإقتصادیة : المبحث الأول

ولم یكن لهم مشاریع وخطط تنمویة أو إقتصادیة من  یقوم على أسس سلیمة ثمانیون إقتصاد لم یؤسس الع

حتى  أیة حركة إقتصادیة منتجة، والم یشجعحیث  ،الصناعي أو التجاریةأو  أجل تحسین القطاع الزراعي

الثروات التي كانت تجنى من الصراع البحري ضد المسیحیین ومن الضرائب لم توضع في تنمیة 

ستأثر حیازة الغنائم وتحصیل الضرائب، وإ الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة بل إعتبروا أن الجزائر قاعدة ل

لنظام للإنعكاسات الإقتصادیة ومن أهم ا. )1(الأتراك بها وأخذوا یكنزونها في خزائنهم أو تنفق في التبذیر

  :يالضریبي ه

 الزراعة : 

وقد كانت الخزینة  وهي أهم قطاع في النشاط الإقتصادي كان من خلاله یتم تحصیل الضرائب منه،

تعاني من نقص في مواردها المالیة مما دفع بالسلطة الحاكمة إلى الإعتماد على الموارد الجزائریة 

في داخل البلاد بإخضاع الجماعات الفلاحیة عن طریق الحملات البایات الضریبیة، وبذلك إشتدت قبضة 

العسكریة، ولم یؤخذ بعین الإعتبار وضعیة الفلاحین ولا الظروف الطبیعیة، وما یهمهم هو نوعیة الملكیة 

، مما زاد في بؤس وشقاء الفلاحین، وأصبح النظام وما علیها من متطلبات للخزینة وحاجة الموظفین

                                                
 . 24، ص 2009، الجزائر، ، إبن ندیم للنشر والتوزیعتاریخ الجزائر المعاصر: بشیر بلاح )1(
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وقد مست هذا  ،)1(بوتقة للكثیر من المفاسد ومشاكل الزراعة والفلاحین من مصادرات ونهب الجبائي

القطاع العدید من المظالم، حالت دون تطوره بل وانصرف الفلاحون عن فلاحتهم واهتموا فقط بتربیة 

 للوقوع المواشي وذلك لسهولة الفرار بها في وجوه الجباة، حیث أن إستقرارهم وخدمتهم للأرض یعرضهم

البعیدة في   القبائل الفلاحیة على ترك أراضیهموالفرار إلى الأراضيلهذا عمد الفلاحون و ، یدي الجباةبین أ

الإبتعاد عن الأماكن التي تطالها سلطة البایلك و  المدن، والإعتماد على الترحالوالوعرة أو  الصحراء

  .)2(لزراعیةالمقابل تناقصت الأراضي اوبذلك توسعت أراضي البایلك وفي 

تنقسم حسب علاقتها مع السلطة فمنها القبائل الرعیة الفلاحیة  وهذه الأخیرةالفلاحة على القبائل وتعتمد 

معها والقریبة من  تحت سیطرة قبائل المخزن أو القبائل المتعونةوهي خاضعة للسلطة العثمانیة وتخضع 

ویذكر في هذا السیاق حمدان  )3(مراكز الحامیات لهذا اجبرت عن دفع الضرائب المفروضة علیها عنوة

ویدفعون طواعیة ...مهنتهم كلها فلاحة ومسكنهم تحت الخیام للأهمیة التي یولونها للزراعة "...خوجة 

  . )4("الضریبة لرئیس الإیالة

الإضطهاد والإكراه والإستغلال المستمر من طرف رجال البایلك وفرسان كما تعرضت قبائل الرعیة إلى 

المخزن، ووقعت على كاهلها العدید من الضرائب، مما أدى بها إلى بیع محاصیلها الزراعیة بأسعار 

  .)5(زهیدة، كما منع عنها الإتصال بالقبائل المعادیة للبایلك، وحضر عنها شراء البنادق وإقتناء البارود

في بعض المناطق الفلاحیة فقد إزدهرت الفلاحة وتطورت، فلو لا تلك الضرائب التي نتجت  أما 

عن السیاسة الضریبیة وأدت بذلك إلى تناقص مداخیل البلاد من الواردات على القطاعات الإقتصادیة، 

القیام بإجراءات لتعویض ما تعانیه من مة الضرائب على القطاع الفلاحي و حیث قامت الدولة برفع قی

التي یحصلون علیها الفلاحون یدفعون أضعاف المبالغ  نقص في مواردها الخارجیة أو الداخلیة، وأصبح

                                                
، رسالة م دار السلطان أنموذجا1830 -1519الفلاحون الجزائریون والسلطة العثمانیة في الجزائر: سعاد عقاد )1(

الماجستیر، تخصص التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، كلیة العلوم الإنسانیة والحضارة الإسلامیة، 

 . 124، ص 2014 -2013جامعة وهران، 
، 1998أبو العید دودو، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، : ، ترجمةئریة عشیة الإحتلالمذكرات جزا: سیمون بفایفر )2(

 . 137ص
 .36، ص المرجع السابق: سعاد عقاد )3(
 .64، ص المصدر السابق: حمدان بن عثمان خوجة )4(
محمد بن : ، تحقیق وتقدیمالصحراويرحلة محمد الكبیر باي الغرب الجزائري إلى الجنوب : أحمد بن الهطال التلمساني )5(

 .50، ص2004عبد الكریم، عالم الكتب، القاهرة، 
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التخلي عنها واللجوء إلى الرعي وتربیة للتخلي عن الفلاحة و من ممارستهم للأعمال الزراعیة هذا ما تركهم 

وبور الأراضي الخصبة وبقاءها دون الإستفادة منها، ار الفقر هذا الوضع أدى إلى إنتشالمواشي، 

بالإضافة إلى سبب لجوء الفلاحین لیس كثرة الضرائب بل یعود إلى طبیعة هذه المهنة التي تلائم 

الفلاحین وبحثهم عن الكلأ، بالإضافة إلى الظروف الطبیعیة وسنوات القحط أو وفرة الإنتاج وإستقرارها 

  . )1(سنوات الوفرة للحرث والحصاد في

الإضطرابات الداخلیة أثر على القطاع الزراعي والتعاملات بین الجنوب وكان لتأثیر الثورات و     

والشمال مما أدى إلى تراجع الإنتاج وبالتالي تراجع الحالة الإقتصادیة، وأرغم الفلاحین على وقف نشاطهم 

كما أن هذه الضرائب في بعض الأحیان لم تكن  .)2(الفلاحي وذلك لعدم توفر الأمن في المناطق الزراعیة

وعلى إدارتها وفساد طبائعهم وظهور د في تأثیرها هم القائمین علیها تؤثر على الفلاحین، بل إن ما زا

الفساد الإداري في جبایة الضرائب خاصة في أواخر العهد العثماني في الجزائر وممارساتهم التعسفیة في 

  . سنوات القحط 

الإدارة العثمانیة العدید من التسهیلات التي تسخر للأفراد والجماعات من قبائل الرعیة في حرث قدمت   

أراضي البایلك وزراعتها وحصدها بنظام یتلائم مع  طبیعة القبائل وهو نظام الخماسة أو التویزة، وقد 

بالقطعان من مواشي وجمال، وتزود  الإعتناءستغلال الرعیة لأحواشها الخاصة و ساعد هذا النظام في إ

خمس الإنتاج على كل جابدة، لكن في المقابل ذ أخُ البذور وتَ ة العثمانیة الخماسین بالثیران و الإدار 

حیث تذكر  الخماسین لم ینفعهم هذا في شيء فنجدهم یعیشون مع عائلاتهم في أكواخ قرب المزارع

غیر التسبیقات التي تعطى لهم من الجزائریین  المصادر أن الفلاحین في سهل متیجة لیس لهم مورد

  .)3(مقابل الإعتناء بمزارعهم وقطعانهم، وما یبیعونه من حلیب في مدینة الجزائر

  :بي أثرت على القطاع الزراعي منهاكما أن إجراءات النظام الضری   

  : تأثیر المحلة  -

أو أثناء عملیة جبایتها للضرائب وهذا من حیث أثرت المحلة على السكان إثناء آدائها لمهامها العسكریة 

خلال إستقبالها في حدود قبیلتهم وتقدیم ما توجب علیهم من عشور و زكاة وغرامات أخرى، بالإضافة إلى 

                                                
 .388ص ، المرجع السابق :توفیق دحماني )1(
رابح بونار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : ، تقدیم وتحقیقمجاعات قسنطینة: محمد الصاح العنتري )2(

 .28،  ص1991
 .87، ص المصدر السابق: ةحمدان بن عثمان خوج )3(
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حیث أنه لا یخلو عبورها على أي قبیلة من تجاوزات جنودها  توفیر مؤونتها من ضیافة وعلف وغیرها،

ومزروعات القبیلة التي تمر علیها، وكان الباي أو خلیفته من تسلط وتعسف في حق أملاك ومواشي 

یقدرون المؤن ولیس من السهل تقدیر وقعها على السكان في ظل غیاب إحصائیات وتقدیرات عدد جنود 

ثوار تم استلامه منهم، وقد كانت هذه المحلة تقوم بحملات عسكریة لتأدیب ال المحلة، ومدة بقاءهم وما

ما یتنج عنها من تهرب السكان الضرائب والدخول في طاعة السلطة الحاكمة و وإرغامهم على دفع 

التي تنطلق من مركز البایلك في إلحاق الأضرار ما تتسبب هذه الحملات العسكریة و ومقاومة لهم، ك

  .)1(أشهر وهي تتجول في الأریاف 06التي تدوم مدة مكوثها في الأریاف إلى و بسكان الأریاف 

نتج عن إحدى الحملات ثیرات الحملات العسكریة على الزراعة فمثلا في بایلك الشرق غیر أننا نجد تأ

منطقة وادي سوف تعاني من سوء الأوضاع وعدم إهتمام الحكام  ، كما بقیت)2(نخلة 200وقطع وتدمیر 

ل رهق كاهبائل المخزنیة الضرائب، هذا مما أثر على مداخیل البایلك وأبها إلا عندما تحتاج قوات الق

، هذه التجاوزات والحملات العسكریة هي التي خلفت لدى السكان أثرًا سلبیا مادیا ونفسیا لدى )3(السكان

  . سكان الأریاف وتولد الحقد إتجاه السلطة العثمانیة واتجاه فرسان المخزن وأثارت حفیظة السكان

  :الضرائب ةكثر - 

في بعض السنوات كان السكان یعانون من كثرة الضرائب وثقلها وخاصة في سنوات الجفاف حیث یعجز  

السكان على سد مبلغ الضریبة والذي یتعهد الناس بدفعه إلى شیوخ قبائلهم، وإن لم یدفع فإنه یسجل كدین 

، وبذلك تتراكم على فخاصة في سنوات الجفا علیه وقد یتناقص أحیانا لیتم تسدید جزء منه أو یتزاید 

الخاضعین للضریبة فتتراكم علیهم الضرائب على مر السنین ونثقل على كاهل الفلاح، إضافة إلى 

تموین مشروع معین ، وفي حالة حدوث أزمات طارئة أو الأعباء السنویة التي تتجدد في مطلع كل سنة

یدة للحصول على المداخیل أوفي حالة الحرب فإن البایات یلجؤون إلى فرض تبرعات وتسخیرات جد

 .لتغطیة نفقاتها 

 الصناعة . 

 شهد النشاط الصناعي من حرف ومصنوعات تراجع وتناقص سواء في كمیة المنتوجات الصناعیة أو في

                                                
 . 91، ص المرجع السابق، خلال العهد العثماني بنیة الجیش الجزائري: حنیفي هلایلي  )1(
 .24، ص المرجع السابق: فاطمة الزهراء سیدهم )2(
 .152، ص المرجع السابق: فلة قشاعي موساوي )3(
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ائب التي تفرض على أمناء ولعل تراجعها یعود إلى كثرة المطالب المخزنیة من رسوم وضر  عدد الصناع،

فكل نقابة كانت ملزمة بدفع ما توجب علیها من ضرائب دون مراعات ظروفها ونسبة  الصناع،الحرف و 

أرباحها، كما یتم تزوید البایلك بالمواد الحرفیة من طرف الصناع دون مقابل، إضافة إلى فقدان الأسواق 

لخارجیة الحرف الیدویة، وتراجع الأسواق ا معه والذي یرجع إلى إنتشار أسلوب الترحال وفُقدت ،المهمة

بفعل الحروب مع الدول الأوربیة الذي حال دون تصدیر المنتجات إلى الخارج، كما أن الحرفیین 

لم یبق لهم في الجزائر سوى الأسواق المحلیة التي أثرت علیها كثرة الضرائب مما أثر على  الأندلسیین

م في تراجع الصناعات مستوى الصناعات الحرفیة، كما أن إنعدام الأمن ونقص الأسواق الواسعة ساه

ة فإنها شهدت سعار المواد الحرفیأما أ، )1(وانحصرت في بعض المدن دون غیرها منها مدینة تلمسان

ذلك لأن التجار كانوا یضیفون المكوس التي تفرض على سلعهم وبضائعهم، عِلاوة على ذلك فقد إرتفاعًا 

  .غزت الصناعات الأجنبیة الأسواق المحلیة

 التجارة. 

إن نظام الإحتكار الذي طبقه البایلك للتحكم في قطاعات الإنتاج الرئیسیة ورغبتهم في الحصول على 

القضاء على الزراعة في البلاد وتناقص أدى إلى خراب التجارة و " شالر"یرفوائد هذا القطاع، وحسب تعب

  .معه الإنتاج

حیث یتم دفع الرشاوي إما  ،التصدیرولقد عانى التجار المحلیین والأجانب من صعوبات في الإستیراد و 

حیث  ،"البقشیش"رشاوي بـنقدا أوعینا للمشرفین على أمور التجارة أو الموظفین في البایلك وتسمى هذه ال

ألف دولار مقابل إحتكاره حق تصدیر المواد المصدرة،  15داي مبلغ الكان باي وهران یدفع سنویا إلى 

لاحیة والصناعیة إلى الخارج ولو أن البایلك أزال هذه القیود كما فرض حظر على تصدیر المنتوجات الف

یطر الیهود ، كما س) 2(لحصل على ولاء الناس وحقق رخاء وثروة البلاد هذا على حد تعبیر ولیم شالر

الیهود، ولم یكن لى جیوب الباي وكبار الموظفیین و المستوردة وأرباحها كانت تذهب إعلى المواد المصدرة و 

على جل " بوشناق"و "بكري"ر ما یهمم تكدیسها، وسیطرت أسرة ر وسائل الإنتاج وتجدیدها بقدیهمهم تطوی

النشاطات التجارة الخارجیة وخاصة في میناء وهران وسیطرت على تلثي التجارة الخارجیة هذا بفضل 

إستغلها الیهود إتباعهم نظاما محكما في الدفع عن طریق التعویض وإكتسابهم ثقة البایلك العمیاء، والتي 

في جني الأرباح الطائلة وتوغلوا حتى في كل جوانب الحیاة في ظل تغاضي الداي والبایات عنهم مما 

                                                
 . 395-394، ص المرجع السابق: ق دحمانيتوفی )1(
 .101إسماعیل العربي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص: ، تعریب وتعلیقمذكرات ولیام شالر: ولیم شالر )2(
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التاسع عشر وهي الثورة  أثار سخط الناس عنهم وتذمرهم منهم حیث قامت ثورة ضدهم إبتداءا من القرن

  . )1(الدرقاویة والثورة التیجانیة

    ى الأوضاع الإجتماعیة  إنعكاساته عل: الثاني المبحث

حیث ینتظمون في قبائل %90تمیز المجتمع الجزائري أواخر العهد العثماني بطابعه الریفي بنسبة   

  .)2(ویعیشون في الریف مع وجود دائم لتجمعات سكنیة في المدینة

وتتحكم في  ینقسم السكان إلى عدة طبقات إجتماعیة، كانت فیها طبقة قبائل المخزن أبرز هذه الطبقات،

من طرف البایلك لكنها لم تكن تلبي حاجیاتهم، وكانوا یعتمدون  راضي تمنح لهاأغلب السكان وكانت الأ

 ،اء مشاركتهم في المحلات العسكریةعلى الغنائم التي یحصلون علیها في حروبهم مع القبائل الأخرى أثن

فإنهم كانوا  عندما یأمر الباي بمعاقبة الثائرین،ف حیث كانوا دائما على أهبة الاستعداد لتنفیذ أوامر البابلك،

  .حملون الرؤوس إلى مقر البایلكوی علیهم،یشنون الغارات المفاجئة 

وذلك في رؤیة سكان المدن لسكان  نفسهم،الضرائب كان حتى بین السكان أ یرإضافة إلى هذا نجد أن ثأث

مسها في تلالأریاف فن إلى نظرة سكان المدنفأما  ،وكذا رؤیة كل طرف للحكم العثماني ،ریاف والعكسالأ

وانتشروا في  سكانهابحیث لما دخل الفرنسیون وهران فرّ  ،ر والكره الذي كانوا یكنونه للحضرفو الن

كما أن نظرة  نتهبوا ما عندهم من أموال وأمتعة،و  وسدوا علیهم الطرقات، ل البادیة،فلقیهم أه ماكن،الأ

ائل على ما ببسبب نظرة الاستعلاء التي كانت لدى هذه الق ایرة تماما،خزن للسكان كانت مغالقبائل الم

بینها وبین قبائل  وكذا النفور الذي كان متبادلا ،والتي تعتبرها في غیر مستواها سواها من القبائل الأخرى،

وهذا ما شكل وسیلة  اقتطاع الضرائب إلى ثراء بعض القبائل على بعضها الأخرى،الرعیة ولقد أدى 

فبینما كان سكان المدن لا یدفعون على  ،والأریاف للتمییز الاجتماعي بین القبائل وبین سكان المدن

  .ریاف یدفعون ضرائب أكثرمنازلهم وملكیاتهم العقاریة إلا ضرائب زهیدة، كان سكان الأ

انخفاض السكان في البلاد،  "تیدینا" یذكر حیث الدیموغرافي للسكان، النمو وقد أثر النظام الضریبي على

به أن ما أحد كان یعیش في أمان عن حیاته وملكیاته، من الحملات ن وتجبرهم، وحسإلى استبداد العثمانیی

                                                
 .396، صالمرجع السابق: دحماني توفیق )1(
د  ،24، العدد مجلة التواصل، "هیكلة المجتمع الجزائري المعاصر بین الرغبتین الحضریة والریفیة": عبد السلام فیلالي )2(

 .  124، ص 2009ائر، الجز  د ن،
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لكي  والأطفال النساء،یتم خلالها اختطاف الرجال و التي كانت تشن عن السكان لجابیة الضرائب، والتي 

  . )1(یطلب فیهم فدیة من أهلهم

كانت كل الثورات التي تحدث في البایلك ترجع في جذورها إلى الضرائب التي كانت تفرض على السكان 

، وكانت هذه الغارات صغار أو كبارفي مختلف الفئات  )2(قد خلفت هذه الضرائب العدید من الضحایاو 

إلى  نفسهم، بالإضافةهذا باعتراف من البایات أ البایات على القبائل العاصیة غارات مدمرة،التي یشنها 

نها قلة عددهم، فمثلا مدینة الجزائر لم تعرف نموا الأوبئة التي عانى منها السكان ونتج عالمجاعات و 

وتوافد الأجانب على  ذكر،سباب سالفة الللأذلك  ولا عمرانیادیمغرافیا في أواخر العهد العثماني بالجزائر 

     غرار القرنین الماضیین 

إحتلت بهذا الدور مكانة مرموقة القیادات المرابطیة والروحیة طبقة ذو دور فعال ومهم و  ما أُعتبرتك 

القیادات ینحصر في قیادة الأجواد و  في بایلك دار السلطان فكان نفوذها أما، وخاصة في بایلك الغرب

الدعوة الدینیة كما شكلت قوة وتكتل سهل على العثمانیین الإستقرار وذلك لإنتهاج العثمانیین ، الدنیویة

     .)3(إلتف حولهم المرابطینفي جانبهم في طرد الإسبان و  وقفواوحمایة الدین ووظفوها في الجهاد حیث 

أخذت تستمیل  19وبدایة القرن  18ظهورها للعلن وبشكل قوي في أواخر القرن بعد بروز الصوفیة و    

وقد عرفت إنتشارا واسعا وتحكمت في  هم،عامة الشعب حولها وتنفرهم من الحكام وتؤلب الناس ضد

الثقافیة والروحیة، رغم وجودها من قبل تواجد السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة و مختلف أوجه الحیاة 

م وأحمد یوسف الراشدي الملیاني  1450/ هــ875العثمانیین لتبدأ مع المتصوف عبد الرحمان الثعالبي 

  .م1883/ هـ 1300ئري الشاذلي إلى الأمیر عبد القادر الجزا

ثأثیر على  له بروز معها الزوایا في كل نواحي البلادالصوفیة و ز القوي لهذه الزعامات الدینیة و هذا البرو  

العصبیة القبلیة والحروب  رَت معهاتِ وفُ  ،)4(ك الطرقلمعه الناس في س نتظموإ المجتمع فأخذ أبعاده العمیقة 

  هذه القبائل في وحدات إجتماعیة نصهرتإ القبائل و  بین

                                                
 .398-396 ، صالمرجع السابق: توفیق دحماني )1(
 .160- 159، ص المصدر السابق: أحمد الشریف الزهار )2(
   .172 ، ص1992، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 01 زءجال، الحركة الوطنیة الجزائریة: أبو قاسم سعد االله )3(
 .260، ص 1982دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر، ، 03زءجال، العامتاریخ الجزائر : عبد الرحمان الجیلالي )4(
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بین زوایا إلى نفوذ الأُسر الدینیة وظروف المنطقة وعلاقات التعاون والحمایة وتعود أسباب إنتشار ال

اسیم التعظیم باعتبارهم یمثلون السكان ویؤثرون فیه بكسب رضاهم في مر  السلطة الحاكمة وهذه الأُسر

الضریبي وتصرفهم في موارد الأوقاف والذي أصبح قوة في ید  ستفادتهم من الإعفاءإ والهدایا وتقریبهم و 

، وقد كان من وراء سیاسة العثمانیین التوسع وبسط سیطرتها على المجتمعمما أتاح لها فرصة في الزوایا، 

    .هم، وبین السكان لمصلحة الطرفینوالتوسط بین هذه، الحفاظ على الأمن العام،

والذین تحالف معهم ا منتشرین بكثرة في أغلب المناطق كانو  حیث الصوفیةمناطق نفوذ الطرق توسعت و 

ما بعد فتح أ ،ولتسییر الجبایة الروحي للتحكم في السكان، واستعملوا نفوذهم العثمانیون قبل فتح وهران،

حد والمتمثلة في محاولة ال سیاسته الدینیة البایلكفإن من الأخطاء السیاسیة التي مارسها  ،م1792وهران

من نفوذ رجال الطرق والزوایا، بل ومعاداتهم، ومحاولة إخضاعهم لنفوذه، مما أدى إلى تقاطع مصالح 

  .)1(الطرفین

شیوخ الزوایا  ساسا في النظام الضریبي، حیث كانولقد تمثلت العلاقة بین الزعامات المحلیة والبایلك أ

وخاصة عند إستخلاص الضرائب، لكسب طاعة الرعیة  إلیها والمرابطین القوة الوحیدة التي تلجأ السلطة

كما حظیت الأسر المرابطة بهذه الإمتیازات نظرا لتأثیرها الكبیر على ، الضرائب من السكان وتولوا جبایة

الأعمال التي كانوا نوا من اكتساب مكانة مهمة، بسبب لذالك تمك  ،)2(المناطق وسیطرتها على القبائل

على ذلك سیاسة البایلك المشجعة لهم في  همولعل ما ساعد ،ي كانوا یمتلكونهاوالثروات الت ا،یؤدونه

هور علاقات متینة وروابط وثیقة بین البایلك وهذا ما سمح بظ ئها لهم،امتلاك الأراضي الخاصة، أو كرا

في  وساعد على مد نفوذ البایلكفأدى إلى تركیز قسم من ثروات السكان في أیدي هؤلاء  وهذه الزعامات

 التمردات، والقضاء على الأعمالات و وا ولو نسبیا على إخماد الثور أغلب مناطق الإقلیم، كما عمل

ولكن العلاقة بین  مما ساهم في ربط السكان بجهاز البایلك الإداري، المناهضة للبایلك من قبل السكان

 ثة الأخیرة من الحكم العثمانيولا سیما في العقود الثلا م1792، عرفت بعد فتح وهران)3(طراف المذكورةالأ

الصوفیة الذین مالوا إلى  بین السلطة وشیوخ القبائل والطرق تتال،تطورت أخرى من توتر وقطیعة واق

                                                
 .401، صالمرجع السابق: توفیق دحماني )1(
، رسالة الماجستیر، م1830 -1671العلماء والسلطة العثمانیة في الجزائر في فترة الدایات : رشیدة شدري معمر )2(

-111، ص 2006 -2005كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة الجزائر،  تخصص تاریخ الحدیث، قسم التاریخ،

117    . 
  .402، صالمرجع السابق: توفیق دحماني )3(
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ولم یعد بمقدورهم دفعها لعدة  أصبحت في نظرهم ثقیلة جداً  روضةالتمرد علیها، ذلك أن الضرائب المف

وفي ، إضافة إلى الأوبئة التي كانت تحل من حین لآخر توالي سنوات القحط والجفافمنها  أسباب

 سوى بعد أن نقصت عائدات البحریة یضمن بها الحصول على الأموال یكن أمام البایلك من بدلم  المقابل

  .وجبایتها الضرائبمضاعفة 

وفي  لدینیةوُوْجهَتْ بثورات تزعمها قادة القوى ا ولما اشتدت السلطة الحاكمة في الجزائر لجبایة الضرائب،

ابن  حتى تزعم كل من كادت ثورته تخمد ماحیث  مقدمتهم محمد الشریف الدرقاوي في الغرب الجزائري،

انطلاقا من عین  ثورة علیها،من جهته  (**)محمد الكبیر التیجانيو في الشرق الجزائري،  (*)الأحرش

  .ماضي بالجنوب الجزائري

، ومن جهة أخرى كان البایات ینتقمون رفي الجزائ العثمانيوالحكم  وقد أنهكت تلك الثورات قوى البایلك

والتمثیل بل حتى  بالغرامات والتجرید من أراضیها والقتل والسجنمن القبائل الموالیة للثائرین علیهم بشدة 

 .أو أساؤوا المعاملة وغیرها كانوا یعاقبون أخطئوافإذا  المرابطین أنفسهم،

 القبائل المخزنیةوالذي إرتبط بالقوى والفعالیات المحلیة، نظام الضریبي أثار في أوساط خلف الو 

یجبونها كانوا یملكون ثروات مهمة، یرجع معظمها إلى الضرائب التي  الذین ،جهاز البایلك في الموظفینو 

ال مهمة تذهب ، حیث كانت أمو لم یكن محكم الرقابة وهذا ما یدل على أن النظام الضریبي من السكان،

حصول الغنى ونظراً لضعف الرعیة و فعلى سبیل المثال قام حسن باي أثناء حكمه، . إلى جیوب الجباة

 :)1(فقال لهم بمجلسه ستعمل الحیلة لیأخذ بها منهم ما شاء من الأموال،القیاد، والآغاوات والعمال إ

فتحیر عماله . العینیننت من الأذنین و ن والرجلین، وسمحجیتكم أیها السادات الكرام إني هزلت من الیدی"

                                                
، صوفي نشأ في )م1824/هـ1281توفي(وهو محمد بن الأحرش الجزائري الحسني الخلوتي أبو القاسم: إبن الأحرش (*)

هم آثاره الفیض الرحماني في قول بعض الأولیاء من رآني ومن رآى من رآني المعلبة بالقرب من مدینة الجلفة، ومن أ

، مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر: عادل نویهض:(أنظر

  .).14، ص1980والترجمة والنشر، لبنان، 
شیخ ) م1815-1747/ هـ1230- 1150(التیجاني أبو العباس وهو أحمد بن محمد بن المختار بن الشریف: التیجاني (**)

الطریقة التیجانیة بالمغرب، وعالم بالأصول والفروع ومسلم بالأدب، من فقهاء المالكیة ولد في عین ماضي ودخل فاس سنة 

. ى تواتوعاد إلى فاس ثم رحل إلهـ وسمع بعا شیئا من الحدیث ثم دخل تلمسان ودرس بها ومر بتونس وأقام بها 1171

  .).62، صالمرجع السابق: عادل نویهض: ( أنظر
 .405ص  ،المرجع السابق: توفیق دحماني )1(
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رأى بیدیه الرعیة، لما أیها الأعیان باینا یرید  :في فهم حجایته فقال لهم الآغا الحاج محمد المزاري

قیاده، لما كثر مالهم في نظره، فعلیهم بإعطاء الأموال، لئلا أغواته، ، ویرید بأذنیه وعینیه ضعفهم ببصره

هذا : لصك، وقال لهالأحوال، وبادر لذلك فأعطاه من العدد ما أرضاه في ایصیر كل واحد منكم في أرذل 

ثم شرع كل واحد من ، "إنك الخبیر بالفك" :ذنیك وعینیك، فقال لهفإني واحد من أ ،لجواب حاجایتك

  .الأعیان في دفع ما قدر علیه، فسر بذلك الباي

الشعبیة، حیث فقدت الحكومة التركیة مصادر نتفاضات كما كانت للعوامل الإقتصادیة دورًا في إندلاع الإ

الفلاحین الذین  في داخل الایالة مما أثر سلبا على رتبط أكثر بالأراضي تمویلها الخارجیة مما جعلها ت

یمثلون أغلبیة المجتمع الجزائري والذین عانوا من ثقل الضرائب المفروضة علیهم، ومما زاد في تأزم 

وارث الطبیعیة والمجاعات حتى عجز الناس عن دفع مستحقات إنتشار الأمراض والكالوضع هو 

الضرائب، وفي ظل هذه الظروف لم تسعى السلطة العثمانیة في الجزائر إلى تنمیة الإقتصاد بالأموال 

  )1(التي كانت تجبى من الضرائب، بل كانت تدفع كمرتبات للجیش 

حیث  ،موقفها من النظام الحاكممن خلال الطرق الصوفیة من النظام الضریبي الزوایا و  یتجسد موقف  

في بعض الأحیان ذات موقف للسلطة و  موالیة فنجدها في بعض الأحیان كانتإختلفت هذه المواقف، 

  :، وأهم هذه الطرق هيفي البعض الأخر كان موقفها مناهض ومعارض تماما لسلطة البایلكمعتدل و 

 تسهر علیها عائلة إبن مرزوق وتلامیذها  یلك الغربوتتواجد في عاصمة با: الطریقة الشاذلیة والقادریة

إنتشرت في كامل ربوع و  )2(النسب یروج للطریقة الشاذلیةبن یوسف الراشدي الدار و  شیخ أحمدوكان ال

على إستمالتها وقوبل هذا السلطة العثمانیة عمدت الوطن وخاصة بایلك الغرب منه، وبسبب هذا الإنتشار 

 .محاربة الأعداء في الداخل أو في الخارجوعملا على التحالف و  )3(بالمباركة من الطریقة،

وترجع أغلب المصادر على أن أغلب الطرق الصوفیة في الجزائر ترجع في أصلها إلى الطریقة القادریة 

نها تسمى بالیوسفیة أو الشاذلیة وغیرها من الأسماء وقد تحالف أحمد بن یوسف مع السلطة رغم أ

الأخرى، وأعتبر القادریون الجهاد وسیلة لتوجیه الأحداث  الأخطارالتواجد الأسباني و العثمانیة ضد 

                                                
 .126، ص المرجع السابق: عقاد سعاد )1(
 1908محمد بن أبي شنب، الجزائر،: ، تحقیقالبستان في ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان: محمد بن محمد بن أحمد )2(

 .110ص
 .470ص  ،1992 ،، دار الغرب الإسلامي، بیروت02لجزء ا تاریخ الجزائر الثقافي،: االلهأبو قاسم  سعد  )3(
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هم وأعلنوا عن یعارضون البایات ویوسعون نشاطأغلب شیوخها  لصالحهم منذ تحریر وهران وقد بدأ

اجمة لوقوف إلى جانبه في مهوا بالقدوم إلى غریس، حیث قاموا بتشجیع شیخ التیجانیة ،عدائهم للعثمانیین

ى إلى م، وهذا ما أد 1820/ هـ 1235  لكن الباي تمكن من الانتصار على التیجانیین سنة معسكر،

 ابنه عبد القادرو إلقاء القبض عن الحاج محي الدین لذي قام بإلى غضب الباي، اتعوض أتباع القادریة 

م، وبقیا  1821/ هـ 1236لیوضعا تحت الرقابة سنة  وهما في طریقهما إلى الحج، ونقلهما إلى وهران،

حتى أنها رفضت عرض الباي  م، فكان بذلك عداء القادریة یزداد 1825/هـ  1246هناك حتى عام 

 .وامتنعت عنه باختیارها التعاون مع سلطان فاس عندما طلب حمایته، م، 1830/هـ  1246حسین سنة

 رب، حیث تقیم القبائل المشهورة بانتمائها العربي في سهول وهران غتشرت القادریة بكثافة في بایلك الإنوقد 

 .ساس أرستقراطي، وكان أتباعها قلة رغم مواردها المهمة، وأملاكها في مختلف الجهاتكانت ذات أ

الذي یكنه  أصول العداء المستحكم،إلى أن " بول أزان"القادریة وبعض مواقفها فقد أشارأقوال الطریقة وعن 

دى الجرح الذي أصاب قلبه الیافع، یعود إلى ذلك الإحساس العمیق بم الأمیر عبد القادر للأتراك،

 .الجیاش من تصرفاتهم الجائزة  وإحساس

: علیھمین، فرد مشاورات فیما بینهم، ثم لجؤوا إلى محي الدعقد المرابطون  كما أنه وبعد الإحتلال الجزائر

 )1("ھن طاقاتناكبح وأوك قد إن طغیان الأترا"

 قادت هذه الطریقة أكبر ثورة في الجزائر في مطلع القرن التاسع عشر ضد الحكم  :الطریقة الدرقاویة

/ هـ  1159ولد سنة تنتسب هذه الطریقة إلى مؤسسها أبي حامد العربي بن أحمد الدرقاوي ، و )2(العثماني

فرقة كالبدویة  20هـ  وتفرع عنها 1239صفر  22توفي في ببني زروال شمال مدینة فاس م 1747

، وقد كان مولاي العربي مجددا لهاریقة هي تفرع للطریقة الشاذلیة و ، وكما أن هذه الطالمدنیةوالكتانیة و 

، حینما كان قائدا على فلیتة وتراجعت بعدهانشاطها في إقلیم تلمسان وقام محمد الكبیر بالقضاء علیها 

خاصة في صفوف قبائل الرعیة وإستطاعت  شعبیة واسعة عرفت شار، حیثولتعود بعدها بأكثر قوة وإنت

 .، وتصدت للعثمانیین وتمردت علیهمبذلك نشر دعوتها من خلال رفضها للواقع الإجتماعي المعاش

                                                
أبو قاسم سعد االله، الشركة الوطنیة للنشر : ، ترجمة وتحقیق وتعلیقحیاة الأمیر عبد القادر: شارل هنري تشرسل )1(

 .53، ص 1982والتوزیع، الجزائر، 
 .127، صالمرجع السابق: سعاد عقاد )2(
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التي كادت أن تدك ا الدولة العثمانیة في الجزائر و وتعتبر الثورة الدرقاویة من أخطر الثورات التي عرفته

م وواجهه الباي 1812إلى سنة  1803من سنة  (*)الدرقاوي الشریفإبن أركان الدولة العثمانیة وقادها 

إستطاع م في هذه المواجهة الباي مصطفى و وهز  م1804 - 1803مصطفى في فرطاسة بین سنتي 

ذا الحصار شیخ الدرقاویة اللجوء إلى وهران واستولى الباي على مخلفاته وحاصره في وهران وشارك في ه

وقد بقیت محلة الباي في ید الدرقاوي فأمسى الباي بمخزنه في نكد، وأصبح الدرقاوي "مولاي العربي، 

محمد المقلش بایا، حیث قام بمحاربة وعلى إثرها تم عزل الباي مصطفى وتعیین  )1("وأتباعه في رغد

كما تحالف مع الثائر تصارات على الدرقاویین الدرقاویین ومحاولة إجتثاثهم وقد حقق العدید من الإن

عند قبیلتي أولاد براهیم  استقرو الطرارة والى مرتفعات الونشریس و التحالف فلجؤوا إ بوترفاس ولم ینجح هذا

ند أولاد سلیمان في جنوب التیطري، وقد وحزج من بني عامر، وفي سهل مقرة جنوب تسالة وكذلك ع

المخزنیة منها الغرابة والحشم والزمالة والدوایر،  ىهذه الثورة كسب تأیید العدید من القبائل حت إستطاعت

ویعود سبب مساندتها لها وهو محاولة التخلص من الضرائب الثقیلة التي فرضت علیهم من قبل السلطة 

ویین في معركة الحاكمة، إضافة إلى تأكدها من ضعف السلطة الحاكمة وإنكسار شوكتها أمام الدرقا

   )2("فرطاسة"

م  1804كما ظهر ثورة موازیة لها قادها محمد بن عبد االله الأحرش المغربي في بایلك الشرق في سنة   

الإنجلیز ضد الداي على مصر وبتحریض من حمودة باشا و بعد عودته من الحملة ضد الفرنسیین 

لنسبه  اسیدي الزیتوني وبدأ یدعو  إلى جیجل وإستقر في مسجدمصطفى باشا حیث توجه إبن الأحرش 

ئل مسلم وأولاد تناصره قباالناس یلتفون حوله، وقد تمت له البیعة ومن القبائل التي كانت  الشریف وبها بدأ

وقد نتج عن ، الذي یحرض الرعیة على الوجود العثمانيوأحد المرابطین الزبوشي و  خطاب عیدون وبني

الأریاف وتلف المحاصیل الزراعیة مادیة وعسكریة في المدن و  لبایلكهذه الثورة خسائر كبیرة على ا

                                                
وهو عبد القادر غبن الشریف الدرقاوي الفلیسي، من بطن أبي اللیل والتي تتفرع عن قبیلة كناسة، : إبن الشریف الدرقاوي(*)

شیوخها وعلمائها كالشیخ محي  ثم إلتحق بزاویة القیطنة وأخذ قسطا من علومها على ید ،درس إبن الشریف بمسقط رأسه

ذ عن علماء فاس ومشایخها لیلتقي مع الشیخ مولاي العربي الدرقاوي بزاویة الدین، لینتقل بعدها إلى المغرب الأقصى وأخ

لإستقبال الأتباع وتعلیم " أولاد بني بلیل"وإتبع طریقته وعینه مقدما للطریقة الدرقاویة، وبعد رجوعه أسس معهدًا في " بوبریح"

  .).   132، صالمرجع السابق: سعادعقاد :( أنظر. مبادئ الدرقاویة، وكثر أتباعه خاصة من القبائل الصحراویة
یحي بوعزیز، دار : ، تحقیقطلوع سعد السعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنسا: آغا بن عودة المزاري )1(

 .302 ، ص1990الغرب الإسلامي، بیروت، 
 .133، ص المرجع السابق: عقاد سعاد )2(
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إننا " :، وعند إنتصاره كان ینادي بین الأهالي ویقولقتل الباي عثمان في وادي الزهورنو وضحایا بشریة 

التي جمیع ذلك حرام والمؤن الجلیلة، و  المسكنة وآداء المغارم الثقیلةزعنا عنكم ما كنتم فیه من الذل و ن

للئام، فالواجب علیكم مبایعتنا أتباعهم االظلام و  التركدابر  إنتظم في سلك الإسلام، وقد قطعناعلى من 

، كما یذكر الشریف بوزیان المعسكري في كتابه ولكن تم القضاء علیها بصعوبة كبیرة، )1("الهجرة معناو 

لدرقاویین والعثمانیین هو ن اكنز الأسرار في مناقب العربي الدرقاوي وأصحابه الأخیار أن سبب العداء بی

ستباحة دماء وأموال وأعراض المسلمین بغیر وذلك لخروجهم عن الدین وإ  الترك هم من ظلموا أنفسهمأن 

   .حق

 مریدیها حتى وصل إلى السنغال وذاع صیتها و وتنتسب إلى مؤسسها أحمد التیجاني : الطریقة التیجانیة

إنتشرت هذه الطریقة عن طریق التجارة وكان لها فروع في المغرب الأقصى، و  ودول أخرى من إفریقیا

بدأت زع الهدایا على مریدیه وأتباعه و یجاني یو ، حیث كان احمد الت1783الصحراویة بدایة من سنة 

فقامت  عل الدولة العثمانیة تتخوف منها،، وتعاضم معها قوتها ونفوذها، هذا ما جتتوسع أكثر فأكثر

، وحملة 1785ة من الحملات ضدها منها حملة الباي محمد الكبیر علیها في عین ماضي سن بالعدید

ذلك لمحاذاتها لتخوم الصحراء الممتنعة و ، ورغم هذه الحملات لكنها لم تستطع القضاء علیها الباي حسن

 ،)2(عن نفوذ البایلك

خلیفته في زاویة واد ریغ الحاج علي بن عیسى  تاركا 1798أحمد التیجاني الجزائر سنة وقد غادر   

غیر لیستقر أحمد محمد الصبقى مع إبني الشیخ محمد الكبیر و الذي رحل إلى مكان تأسیس الزاویة ولی

    .یؤسس زاویته من جدید ویتولى رسالة نشر الإسلام التیجاني بفاس و 

جانیة أقوال شیخ التیمة یتجسد في أراء و السلطة الحاكلتیجانیة من الضرائب العثمانیة و وقد كان موقف ا  

إن الترك الذین بالجزائر كانو یقدمون قوانینهم على قانون الشرع ویحكمون بغیر ما أنزل " حیث كان یقول

ونظرة واحدة تلقى على تاریخهم تفصح عما  ،الإستبداد وكان حكمهم كله طغیان وكانوا قوة في... االله 

كانوا یرتكبون من سفك الدماء ونهب الأموال واغتیال بعضهم بعضا، وكانت حكوماتهم المتعددة فوضى 

وقد كان الشیخ أحمد التیجاني لا یبالي في إعلان ضلالتهم  ،كحال الممالیك في مصر سواء بسواء

الدماء ویسافر ددوهم بشن الغارات، لهذا رأى الشیخ أن یحقن أصحابه وهوطغیانهم، فعادوه وآذوه و وظلمهم 

  .وهذا حسب الشیخ محمد الحافظ التیجاني" إلى المغرب الأقصى

                                                
 .360ص  ،المرجع السابق: إبن عودة المزاري )1(
 .415، ص المرجع السابق: توفیق دحماني )2(
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كما حدثت مواجهات بین التیجانیین والباي محمد الكبیر في ناحیة معسكر وتقابل التیجانیون بجیوش 

ت فثبت هو وثب"...ویذكر شریف الزهار  الباي وهران فتشتت جمع التیجاني وفر عنه أصحابه وأتباعه،

فقطعوا رؤوسهم وفرقوها عن المدن لكي یعتبر الناس وبعثوا برأس الحاج محمد ...من معه من الأعراب 

ولد التیجاني ومن معه بعض الرؤوس الأخرى للجزائر، فجعل رأس ولد التیجاني في عمود وصلبوه وعلقوا 

  .)1("مود یبشرونه بقتلهالرؤوس الأخرى حوله، فبعثوا للسلطان مح

 بلاد القبائل بقریة آیت إسماعیل ب 1715أسسها عبد الرحمن الازهري حوالي سنة : الطریقة الرحمانیة

إمتدت كما  ن مدینة الجزائر وبسكرة وقسنطینة،إمتدت في كل موإنتشرت في الشرق والوسط الجزائري و 

جعل  مما واسعا اوقد لقیت هذه الطریقة إنتشارً  ،إلى تونس وطرابلس عن طریق أبناء بن عزوز البرجي

 .وذلك بدعوة شیخ الطریقة للإقامة في مدینة الجزائر السلطات العثمانیة تعمل على إستمالتها

 هي مجموعة من القبائل مترابطة فیما بینها في طریقة صوفیة واحدة ، كان  :زاویة سیدي الشیخ

 ب العلیا،وامتد نفوذه إلى كل الهضا ،م 19بدایة من القرن  یدي بوبكر ولد سیدي الشیخ الأبیضشیخها س

الأغاوات له، وكان الأغاوات عند جبایتهم للضرائب لا یجدون أیّة البایات و احترام السكان و بكسب  تمیزو 

الهدایا من السكان، كما تمیزت هذه لزاویة من یتولى جبایة الضرائب و صعوبة نظرا لأن شیوخ هذه ا

قلال وتتمتع بنفوذ واسع على غرار باقي الطرق والزوایا وهذا بسبب تحالفهم مع السلطة الطریقة بشبه إست

 . )2(وعلاقاتهم الودیة 

الوجود العثماني في الجزائر في  الزعامات الدینیة التي عاصرت أواخرو  الزوایاقد إتفقت جل الطرق و    

رة حسبهم وهذا ماصرح به أهل تلمسان وقوانینهم كانت ظالمة وجائقوالها وحكمها على أن العثمانیین أ

ن وبعض الزعامات و ، كما إستغل الطرقیناإلى السلطان عبد الرحم بعد إحتلال الجزائربیعتهم  اعندما بعثو 

حالة النفور من السلطة العثمانیة خاصة في الأریاف نتیجة الضرائب التي اثقلت كاهل السكان، لنشر 

أبرز هذه ضد الدولة العثمانیة وكانت أخطر و إعلان الحرب الرعیة و إحداث شرخ بین السلطة و دعوتهم و 

الطریقة و  إبن الشریفادها إبن الأحرش و الطرق الطریقة الدرقاویة وثورتهم على السلطة العثمانیة التي ق

ه الثورات هي السیاسة الضریبیة ورتها التي قادها محمد التیجاني، وقد كان محرك هذالتیجانیة وث

   .دفع الضرائبرغامهم على لمتكررة على الأهالي لإالحملات او 

                                                
 . 160، صالمصدر السابق: أحمد الشریف الزهار )1(
 . 420، ص المرجع السابق: توفیق دحماني )2(
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أما إنعكاسات النظام الضریبي على القبائل فهو یختلف من قبیلة إلى إخرى وذلك بإختلاف   

وهي عبارة السكان، تعتبر القبیلة أساس المجتمع فهي اللبنة التي یتكون منها وظعیة هذه القبائل، حیث 

ثم  أعلى طبقات النسب هو الشعبالقبیلة، و  تنتمي إلى جد واحد یحكمها شیخ تجمع عدد من الدواویرعن 

والأفخاذ والفصائل وتقسیم تلك الفترة هو أن الشعبة تسمى صفا و القبیلة  ثم البطون القبائل ثم العمائر

سوي إداریة تنظم القبیلة وتإقتصادیة و یة وقانونیة و وحدة سیاس تسمى عرشا و الفرقة خروبة،  كما أنها

أو استخلاصها وكان الشیخ یستشیر رؤساء الخیمة أمور الجبایة و لها ونزاعاتها، كما تتولى جمیع مشاك

  .العائلة في القضایا المهمة

كانت التي طبقات منها الطبقتین طبقة خاصة و وقد كان الشعب أواخر العهد العثماني مقسما إلى أربع 

یتم منها  التيوهي الطبقة العامة أو الكادحة و  الطبقة الثانیةالمناصب العلیا و تتمتع بالإمتیازات الخاصة و 

  :هي )07 :الملحق رقم :أنظر(القبائلهذه جبایة الأموال، وأهم  

o تمثل حلقة وصل بین السكان والسلطة الحاكمة وتتواجد على شكل مجموعات  وهي: قبائل المخزن

، وهي )1(وهي متمایزة في أصولها مختلفة في أعراقها سكانیة تعمیریة لها صبغة فلاحیة وعسكریة وإداریة،

احن تتولى مهمة حراسة و طوبجانب ال الأسواقو  الأریاففي ضواحي المدن و تحتل المواقع الإستراتیجیة 

الضرائب وتتمیز بالإعفاء من جبایة وكانت السند الرئیسي في  المسالك الجبلیةاج والحصون و الأبر 

تتكون قبائل إحكام القبضة علیهم، و الرعیة و ها هذا سمح لها بمراقبة القبائل الضرائب غیر الشرعیة، وتمركز 

م القسواجد به قبیلة أولاد سیدي عربي والمكاحلیة وأولاد عباس و القسم الشرقي وتت: مخزن وهران من قسمین

 17أن مخزن وهران یتكون من " إسترهازي"ویذكر البرجیة الغربي ویتواجد به الدواویر والزمالة والغرابة و 

شقران بني (البرجیة، الحشم، المكاحلیة، القبائل الأربعة الدواي، الغرابة،  :، وأهم هذه القبائل هيقبیلة

ة وتساعد الزمالة والتي یتشكل منها فرسان المخزن ویقودها قائد الزمال ،)وشربریح وسجرارة وبني غدوة

  .)2(ماد حركات التمرد وتنفیذ أوامر البایلكإخي في مختلف مهامه من جمع ضرائب و البا

فترة  ویتفق جل الباحثین على الأثر السلبي الذي تركه رجال قبائل المخزن على الرعیة وخاصة في أواخر

 الدایات والتي تغاضى عنها الدایات من أعمال تعسفیة ونهب وسلب للممتلكات وسرقة وحرق للإنتاج

                                                
 .85ص  ،المرجع السابق،بنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني: حنیفي هلایلي )1(
 .437-429 ص ،المرجع السابق: یق دحمانيتوف )2(
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  .)1(ومصادرة للحیواناتللمحاصیل الزراعیة الفلاحي و   

كما تحظى هذه القبائل بالعدید من الإمتیازات مقابل الخدمات التي تقدمها لصالح البایلك، فهي تتمتع 

بالأمن والحمایة من طرف سلطات البایلك، كما تم إعفاءها من المطالب المخزنیة والضرائب الإضافیة 

البسیطة، أما الضرائب الشرعیة فهي تدفعها كاملة، غرامة والحكور والمعونة وبعض المساهمات كاللزمة وال

  .)2(كما تتلقى قبائل المخزن المنح والتجهیزات والمؤونة ووسائل النقل من طرف السلطة العثمانیة بالجزائر

رغم هذا فقد إستطاعت القبائل المخزنیة تشجیع شیوع البداوة والتحول من ممارسة الزراعة إلى تربیة 

وتشجیع السكان على التنوع الفلاحي والتوسع بمساحات الزراعیة وذلك من خلال الإستقرار  المواشي،

      )3(بالجهات التي تقیم بها لممارسة الفلاحة

o وهي القبائل الخاضعة لسلطة البایلك، وكانت تحت مراقبة قبائل المخزن وتشكل غالبیة : قبائل الرعیة

تشابه تنظیماتها في كل بایلك على الرغم من تواجد بعض وهي  الدواویرفي القرى و السكان، تقیم 

، وكان أغلب أماكن تموضعها في شریط سبدو ومقره وتلیلة وجبال لإختلافات نظرا لخصوصیة كل بایلكا

زراعیة  ستالة وطفراوي وسعیدة وفرندة وتیارت وزمورة وفي شمال وجنوب مازونة ، وكانت تقیم بالمناطق ال

قائد جندل، رعیة فلیتة، رعیة نواحي تلمسان ، رعیة الخلیفة، رعیة یة البايرع:ل هيولعل أهم هذه القبائ

ة الضرائب العمل على جبایهذه القبائل مهمتهم حفظ الأمن و  رعیة الیعقوبیة، كانت المشرفون على

، وكانت مقابل ذلك یعفون من بعض الضرائب ومطالبون ببعضها كالزكاة وبمساعدة قبائل المخزن

    .والعشور

كانت هذه القبائل رغم تنظیمها فإنها متشابكة ومعقدة وغیر مستقرة في وضعها فنجدها تصنف ضمن   

ض التجاوزات و الثورات التي قبائل الرعیة ونجد بعضها یصنف ضمن قبائل المخزن، وهذا یعود إلى بع

بعد ثورتها على السلطة في فنجد في بایلك الغرب قبیلة المجاهر والتي كانت من قبائل المخزن ف ،)4(تشنها

  .م تحولت إلى قبائل الرعیة1808عام

                                                
 . 90، ص المرجع السابق: حنیفي هلایلي )1(
 .44، ص المرجع السابق: سعاد عقاد )2(
د ، 07، العدد المجلة التاریخیة المغربیة، "عشائر المخزن الإجتماعیة والآثار التي ترتبت علیها": نصر الدین سعیدوني )3(

 . 77، ص1977تونس، د ن، 
 . 432، ص المرجع السابق: دحماني توفیق )4(
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o العائلات المرابطین مثل قبائل أولاد الزوایا و لقبائل التي لها نفوذ مع الطرق و وهي ا: القبائل الحلیفة

بل الحفاظ على سیدي الشیخ المتحالفة مع البایلك وفي المقابل كان البایلك یعطیها الهدایا والترضیات مقا

 الأمن في بایلكه تحصیلها للضرائب و 

o البعیدة عن نفوذ البایلك وبعیدة عن  المناطق، أو )1(وهي قبائل تقیم بالمناطق الجبلیة: القبائل المستقلة

 ى الحدود وفي جنوب الهضاب العلیا،المطالب المخزنیة، تتواجد هذه القبائل في المناطق الوعرة وفي أقص

وقد إتبعت الإدارة العثمانیة  واشهر هذه القبائل هي المهایا الأحرار البرانس وبني مناد وسكان القبائل،

إجراءات خاصة بهذه القبائل لإرغامها وخضوعها للسلطة العثمانیة وتحویلها من قبائل مستقلة إلى قبائل 

ة و السلطة، ویرى بعض المؤرخین ضرائب رمزیة للتعبیر عن ولاءها للإدار مخزنیة أو إجبارها على دفع 

السلم ودفع العثمانیة كانت تعطي لها الحریة في إدارة شؤونها مقابل الحفاظ على الأمن و أن الإدارة 

إنه یتم فإنها على وفاق مع السلطة وإذا رجعت عن دون ذلك ف بانتظام، فإذا قبلتالضرائب في أجالها و 

  .ممتلكاتها ویشرد أفرادها ویسجن رجلها وزعماءها یصادر منها شن حملات عسكریة علیها و 

ماعیة، وكان وراء كل في الحیاة الإجت ا فعالاً ومن الملاحظ أن النظام الضریبي ترك أثرً   

السكان للضرائب الفادحة وجور  أسباب ترجع إلى النظام الضریبي ومخلفاته من تذمر التمرداتالثورات و 

جاور الترك مانیین مما دعاهم إلى القول بأن نذهب عند النصارى ولا نالحكام وأكسبهم هذا وعیا بجور العث

كم العثماني وضد سیاسته المنتهجة، التي كانت أغلبها ضد الحفیتجمع علینا الجوع والقتل، هذه الثورات و 

وقد استطاعت الدولة العثمانیة القضاء علیها وعزل الثوار إما بترهیبهم أو ترغیبهم أو باستخدام قبائل 

بمنحه بعض الإمتیازات، وكل هذه الذي قاد ثورة بن الأحرش مثل ما فعلت مع محمد بن الفقون و  المخزن

إضعاف القدرة الدفاعیة للجزائر،تدهور الأوضاع الإجتماعیة وهجرة الكثیر من أبناء  الثورات أدت إلى

اللجوء داخل مناطق حصینة أو في الحدود وتكون بعیدة عن اء خارج البلاد أو ترك اراضیهم و سو  الجزائر

  .وفقر السكان نتیجة تركهم لأراضیهم  وممتلكاتهم ،)2(نفوذ البایلك وذلك للتهرب من دفع الضرائب

  

         

                                                

 )1( E Vayssettes: Histoire de Constantine sous la domination turque de 1517-1837 ,

présentations  Ourda Siari Tengour  , édit Bouchene  , Paris, 2002, p123. 
 .440 -438، ص المرجع السابق: توفیق دحماني )2(
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   نعكاساته على الأوضاع الثقافیةإ: الثالثالمبحث 

  لا یحقق نفعا بلاد المغرب ویرون أن جمع المال وإدخاره فإنه علماءل النظام الضریبي بال المفكرین و شغ

  أو على الدولة بل إن أهم شيء یدخر هو الرجال والآلات عند الحاجة إلیه بل یكون بلاء على صاحبه 

    .)1(الخلفاء الراشدینحى من سیرة الرسول علیه السلام و الحربیة وهو مستو 

  :الحیاة الثقافیة في الجزائر أواخر العهد العثماني منها  ولقد تعدد تأثیرات النظام الضریبي على

o  تأثر العلماء والطلبة بالأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة والسیاسیة  :العلماءحركة الطلبة و تأثیره على

حیث لم یستطع العلماء التوفیق بین مطالب  المتردیة التي سادت في أواخر العهد العثماني في الجزائر،

ثرة بالإجحاف وك مضاعفة الضرائب وبین شعور الرعیةالحكام المتزایدة للأموال من السكان عن طریق 

فوجدوا أنفسهم بین المطرقة والسندان، لذا مالوا إلى الحیاد في غالب الأحیان والتحفظ المهم ومطالبهم، مظ

    .)2(واجبهم في المحافظة على دینهم وحمایة دولتهمبآرائهم، لكن دون التخلي عن 

ونشاط شیوخ العلماء في المدن فقهاء و الحیاة الثقافیة أواخر العهد العثماني في الجزائر في نشاط التمیزت 

الطرق وذلك لتمتعها باستقلالیة مصادر تموینها، وقد ، وقد تزاید عدد الزوایا و الزوایا في الأریافالطرق و 

لحیاة الثقافیة في عهد الداي محمد عثمان باشا ورفع من قیمة العلماء ووسع وبنى مدارس إزدهرت ا

الأوضاع  م، وذلك بسبب 19تعلیمیة، غیر أن هذا الإزدهار لم یلبث طویلا حتى تراجع في مطلع القرن 

وتركه عن تنشیط التعلیم وتدعیمه نعدام الأمن وانصراف الحكام إ الثورات و التي مرت بها الجزائر و 

عوا عن مواصلة التدریس و التألیف، غیر أن هذا لا ینكر جهود للمبادرات الفردیة وجهود العلماء ولم ینقط

 . البایات و الحكام وإهتمامهم بالحیاة الثقافیة 

الذي هو إنعكاس للأوضاع تى عند الشعراء والأدب الشعبي و كما أن تأثیر النظام الضریبي ظهر ح 

ستیلاء على جراء ثقل الضرائب واالسائدة في تلك الفترة، وعبر عن ما یعانیه الشعب من  الإجتماعیة

أعلم أن الأتراك لما تمهد لهم و " : ومصادرتها حیث جاء على لسان الزیاني وهو یقولالأملاك موال و الأ

                                                
، د د ن، د ا علي السلجلماسيفي دولة أولاد مولان الجیش العرمرم الحماسي: أبو عبد االله محمد بن أحمد أكنسوس )1(

 .121-120 ، ص2013 ب،
، رسالة الماجستیر، تخصص التاریخ الحدیث، نظرة المصادر الجزائریة إلى السلطة العثمانیة في الجزائر: محمد شاطو )2(

 .85، ص 2006-2005 قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة الجزائر،الجزائر،
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كانوا فیه من الملك بالجزائر كثر ظلمهم وفسادهم وعتوهم في الخلق وعنادهم بحیث لا یلیق أن نذكر ما 

وسألت الناس  المناكر وتواتر ذلك على الألسنة بغایة التواتر، فاستغل العلماء في ذلك في نثرهم،و الظلم 

، وما فعله الباي حسن ما یكنه السكان للسلطة العثمانیة، غیر أن )1(..."أن یزیل بهم ماحل بظلمهم 

لما فعله وتوقعوا زوال الأتراك الأولیاء وتأثروا ثر المرابطون و أعندما قتل الشیخ بلقندوز بدون مبرر حیث ت

قام بتألیف كتاب عن الضرائب مستندا في كتابته عن مصادر زرفة إبن ، كما نجد أن تلال الجزائرإحو 

  )2(ماعدا الضرائب الشرعیة ضرائب التي تم فرضها على الجزائریین التاریخ الإسلامي ورافضا لأي

o  الأشراف كانوا في غالب الأوقات معفیین من المصادر أن الزوایا والطرق و تذكر : الزوایاتأثیره على

وقد صدر  الضرائب وكان لهم إحترام بین أوساط الناس، هذا الإعفاء كان منذ التواجد العثماني في الجزائر

لكن  ،في عهد الداي أحمد في بایلك الغرب 1695المرابطین سنة و الطرق مر بإعفاء الزوایا و في ذلك أ

عربي، لالأشراف یؤدون ما توجب علیهم من ضرائب ومنهم شرفاء الشهرة وأولاد اجد أن المرابطین و ن

 . وكانت عرب سوید المخزومي تخدمهمالضرائب هم منویذكر المشرفي عنهم أنهم كانت تجبى 

نعكس الضرائب مما إ یا وغیرها من أموال التي تعود إلىكما أن بعض البایات كانوا ینفقون على الزوا

العلماء والطلبة أدى في بعض المناطق إلى تدعیم  هو مااة الثقافیة وأدى إلى إزدهارها و على الحی

التي كانت الصدقات وبعض المداخیل الأخرى و الكتب، وهذه بفضل موارد العشور و وتشجیعهم على تألیف 

لمؤهلین الذین ها البایات اتمنح للزوایا وذلك لدعمها على تعلیم الشعب وهذا في فترات التي كان یحكم فی

  .الزوایاإهتموا بالتعلیم و 

ن خلال الثقافة مایات للتعلیم و ذلك بتشجیع البنظام الضریبي ترك آثار إیجابیة و كما أننا نجد أن ال

الزوایا وبدایة معارضتها الاخرى نجد أن توسع نشاط الطرق و من الآثاره تدعیمهم بموارد الضرائب و 

الثورات التي كانت تعود إلى النظام الضریبي قد أثرت وإنتشار الفتن والقلاقل و  للسلطة في بعض الأحیان

   .على الحیاة الثقافیة وعلى مختلف الأوجه 

 وقد عمد بعض الناس تقدم ما توجب علیها من ضرائب إلى الزوایا ورجال الطرق ومعارضتهم لدفعها عند

  إضافة إلى أن بعض الطرق والزوایا كانت معادیة لسلطة البایلك مثل الطریقة التیجانیة مما أدى البایلك،

                                                
المهدي بوعبدلي، الشركة : ، تحقیقدلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران: محمد بن یوسف الزیاني )1(

 . 253، ص 1978الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 . 363- 362، ص المرجع السابق :ابن عودة المزاري )2(
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  . )1(فرض ضرائب سنویة علیهاإخضاعها بشن الحملات العسكریة و  إلى محاولة

التي إنتشرت أواخر العهد العثماني، مویل الزوایا یعود إلى الأوقاف و ومن الملاحظ أن أموال مصادر ت

وهو وسیلة  همأملاكس یتهربون من الضرائب بشتى الطرق، لذا لجأ الناس إلى وقف ن الناحیث كا

التصرف فیه أو مصادرته، وبهذا و  للمحافظة علیها وذلك لأن الوقف لا یباع ولا یشترى ولا یجوز حیازته

  .المصادرة وإصدار قرارات العزل و لا یمكن للبایات الوصول إلیه 

   

                                                
 .445-442ص  ،المرجع السابق: توفیق دحماني )1(
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 خاتمة 

النظام الضریبي في الجزائر أواخر العهد العثماني وفي ختام هذه الدراسة التي تناولت من خلالها 

 : وهي ستنتاجاتالإخرجت بجملة من ) 1830- 1792(

  ّأحد المرتكزات التي إعتمدت علیها الدولة  مثلیُ النظام الضریبي في الجزائر أواخر العهد العثماني  أن

بعدما أصابها  وأهم مورد مالي لها ولخزینتها التي كانت تعاني من العجز المالي ،العثمانیة في الجزائر

للشؤون الداخلیة ترك نتائج وخیمة  ها، وإهمالهاالوهن وفقدانها السیطرة البحریة التي إرتبطت بها منذ تأسیس

 .على الرعیة وعلى وجودها في الجزائر، مما أوقع هذه الأخیرة بین أیدي الإحتلال الفرنسي

  غیر أنها إختلفت في مسمیاتها أن الضرائب العثمانیة تستند في شرعیتها إلى الأحكام الإسلامیة المالیة

ت الشریعة خولو  تي سارت علیها الدول السابقة لوجودها،ومقادیرها تبعاً للعرف المتعامل به والعادة ال

الإسلامیة لأولى الأمر التصرف وفق ما تفرضه المصلحة العامة دون الإعتداء على حقوق الشعب، كما 

 .أوضاع الإیالة الجزائریة وظروفها الطبیعیةالعثمانیة راعت الدولة 

  القرآن والسنة(ما یستند إلى مصدرها الشرعي ضرائب في التشریع العثماني منها الهناك أنواع من أن (

في أحكامها ومقادیرها ونسبتها، وضرائب تستند إلى تخویل أولي الأمر والأحكام الإجتهادیة وهي 

 .الضرائب المتعارف علیها والتي تعود الناس على دفعها

 ن، حیث فتحت معهم كانت تراعي ظروف السكا أن النظام الضریبي یتمیز بالمرونة، فالإدارة العثمانیة

أبواب التشاور في تحدید قیمة الضریبة وطرق دفعها في حال حدوث  كارثة طبیعیة كالجفاف والفیضانات  

 .والتي ینتج من جراءها تضرر الإنتاج الزراعي... والجراد

 التي عرفت  أن النظام الحاكم في الجزائر لم یكن نظام محفز على تطویر أوضاع البلاد الإقتصادیة

تراجعاً في الزراعة والأراضي الزراعیة، وتراجع في الصناعة وإضمحلال بعض الحرف وحتى التجارة 

وعزوف التجار عن إمتهانها أو تغییر الأسواق والطرق التجاریة، أما في الحیاة الإجتماعیة فیلاحظ عدم 

لت على إستمالة الزعامات التي ه، ویرجع ذلك إلى سیاسة العثمانیین التي عمإندماج المجتمع مع بعض

لها نفوذ في المجتمع دون الإخرى وذلك لإستخدامها في فرض الضرائب وجبایتها، ولكن مع تغیر هذه 

العلاقة وتحولها من ود إلى عداء بسبب جور الحكام وإعتراض هذه الزعامات على الظلم وكثرت مطالبهم 

، ووقوفها موقف المعارض لحكمها فدخلت بذلك زعاماتالمخزنیة والتشدد في الجبایة  أكسبها سخط هذه ال

   .إلى دوامة الصراع

  أن التوسع وشساعة مساحة الجزائر سبب في تنوع الضرائب الذي شهدته الجزائر أواخر العهد العثماني

دون الإعتماد على مصادر إقتصادیة تابتة یثبت معها الوضع الإقتصادي والموارد المالیة ، مما جعل 

ة الجزائریة تكون أداة إستهلاك تعتمد على ما یوفره الجهاز الضریبي دون الحاجة إلى تنمیته ومالحك
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وتعدده وبذلك تنمیة المرافق الإقتصادیة للدولة، فكل ما یدره الجهاز الضریبي یصرف في شكل مرتبات 

 .وجرایات لمؤسسات الدولة وموظفیها

 لف بإختلاف نوعیة وإستغلال الأرض وأسلوبه، أن النظام الضریبي المطبق على أراضي الدولة یخت

وتؤخذ الجبایة من المحصول العیني في حال الإستغلال المباشر للأرض، حیث إختلفت طرق جبایة 

ن كما انحصرت ضریبة الضرائب بالنسبة لأراضي الدولة بإختلاف أحكامها وطریقة فتحها عنوة أو صلحاً 

 .الزكاة والعشور على أراضي الملكیة الخاصة

  تعتبر الضرائب المفروضة على الدول الأوربیة وقیمتها هي معیار العلاقة مع الدولة الجزائریة وهي

ملزمة بدفع الجزیة التي تعبر عن الحمایة الفردیة للدولة، كما تستفید هذه الدول من الإمتیازات التي 

  .لكن بعد ضعفها تكالبت علیها هذه الدولتقدمها الدولة الجزائریة، 

  لتنوع في الضرائب أدى إلى التنوع في طرق الجبایة وذلك وفقا للأماكن والنواحي التي تجبى منها اأن

الضرائب، فهناك ضرائب یتولى جبایتها عن طریق الأعوان الإداریین أو ما أسمیته بالنظم الإداریة حیث 

الموظفین الإداریین من یتولى جبایة الضریبة المحددة له، وفي المقابل یتم خصم راتبه منها، كما یعفى 

مختلف الضرائب، والنظام الآخر وهو الجبایة عن طریق المحلة والتي یستعان بها في المناطق البعیدة 

 .والمستعصیةعن نفوذ البایلك 

  أن الإدارة العثمانیة كانت صارمة في تطبیق القانون الخاص بالضرائب وقانون جبایتها، وحددت دور

لكن رغم هذه الصرامة ظلت التجاوزات والإنحرافات في النظام الضریبي، وهو ما یعاب  كل موظف فیها،

علیه، كما لوحظ تجاوزات في رفع قیمة الضرائب من طرف الموظفین، حیث لم یصل إلى خزینة البایلك 

بایة الجفي معظمها وخزینة الجزائر المبالغ التي یتم جبایتها، وذلك یعود إلى صرف نصفها وإن لم یكن 

 .وتلاشي جزء منها إن لم یكن الأغلب في جیوب الجباة الذین تطاولوا في صرفها

  أن عملیة الضغط والإكراه التي كان تتعرض لها الرعیة جراء عدم دفعهم للضرائب، وإستخدام المحلة

ر في والتذم نفورال ولد حالة منلتأدیب الرعیة وإرغامهم على الدفع لجبایة من طرف الحكام لالعسكریة 

 .الرعیة أوساط 

  أن تسلیم وإیداع الضرائب المتوجبة على كل بایلك إلى مقر الحكم المركزي، یكون بصفة منتظمة كل

ستة أشهر وتسمى بالدنوش الصغرى التي یقدمها خلیفة الباي، أما التي تكون كل ثلاث سنوات فتسمى 

بنفسه إلى مقر الحكم، وعلى قیمة هذه الضرائب  قدمها البايهي أیضاً بالدنوش الكبرى، وهذه المرة ی

وكثرتها یتم تثبیته في منصبه أو إحالته منه، ویبین نظام الجبایة مدى إهتمام العثمانیین في الجزائر 

 .ابالضرائب وتنظیمه

  أن رحلة الدنوش تعبر عن الأوضاع الإقتصادیة، فإذا كانت عائدات الدنوش مرتفعة ووفیرة فإن الحالة

الإقتصادیة تعرف إنتعاشاً وإزدهاراً، أما إذا كانت العائدات ضعیفة فإن الحالة الإقتصادیة متدنیة، فهي 

 .السنوات أو في ذلك الفصلینتلك مؤشر للوظعیة الإقتصادیة السائدة في 



 خاتمة              ال

 

 

101 

  أن الإدارة العثمانیة حرصت على تأمین أكبر مبلغ ممكن من الضرائب غلى خزائن البایلك معتمدة في

ك نظاماً دقیقاً لتأمین هذه الضرائب المختلفة من زكاة وعشور ولزمة ومعونة وغیرها من الضرائب ذل

 . المذكورة في دراستنا هذه 

  أن لقبائل الرعیة دور كبیر فهي حلقة وصل بین الإدارة العثمانیة والسكان فهي من تدفع أكبر قدر من

ذا تعتبر مصدر العدید من الضرائب، ها قرب السلطة لالضرائب لموقفها المتعاون مع الإدارة ووقوع أراضی

 .كما تعتبر أضعف طبقة في المجتمع الریفي

  أن إنخفاض موارد البلاد من القطاعات الزراعیة أدى إلى إرتفاع في قیمة الضرائب التي أقرتها الدولة

فلاحین عن الإجراء تعوض ما فقدته من القطاعات الأخرى مما إلى عزوف الهذا بعلى الفلاحین، 

 .الأراضي الزراعیة، والإنسحاب إلى المناطق البعیدة عن النفوذ البایلك تهربا من الضرائب

  أن هذه الضرائب التي فرضت على الجزائریین تختلف من منطقة إلى أخرى، فنجد بعض المناطق

فهذه الضرائب تختلف من  ة،لیها هذه الضریبفرضت علیها ضریبة اللزمة، أما مناطق أخرى لم تفرض ع

ناحیة إلى أخرى، ولیست مفروضة في مجملها على كل الناس، وهكذا فإن الدولة العثمانیة لم تلتزم بقواعد 

مما جعل السكان یتذمرون من هذه الضرائب، وهنا ...) والیقینقاعدة المساواة والعدالة (النظام الضریبي 

 .قة وخصائصهانجد أن الدولة العثمانیة إتبعت ظروف كل منط

  إنتشار الثورات وحركات التمرد الداخلیة سببها كثرت المطالب المخزنیة والتجاوزات التي تحدثها المحلة

أثناء عملیة الجبایة، حیث أثر على الفلاحین وعلى الإنتاج الفلاحي، مما إنعكس على تراجع العسكریة 

 .ج الزراعي بالدرجة الأولىقیمة الضرائب، وذلك لأن النظام الضریبي یعتمد على الإنتا

  أن النتائج التي حققها التنظیم الإداري والعسكري تعود إلى إعتمادهم على القبائل الحلیفة والخاضعة

لسلطة البایلك، حیث إستطاعوا بسط سیطرتهم ونفوذهم والتحكم في جزء كبیر من الشعب، وبذلك التحكم 

، مثل قبائل والإعفاء من بعض الضرائب لإمتیازاتفي فرض الضرائب، في مقابل ذلك إستفادوامن بعض ا

بعد تراجع الإدارة العثمانیة في الجزائر والضعف الذي أصابها داخلیا، المخزن التي كان لها دور فعال 

وتزاید الضغوط الخارجیة، فأصبحت تدعم الإجرات الإداریة والحربیة وإرتبط نفوذها بنفوذ الإدارة، حیث 

بالرعیة  یبي وأصبحت تشارك في الحملات الجبائیة للمحلة، فكثر بذلك بطشهممس تدخلها النظام الضر 

وإثقال كاهلهم بالضرائب، فتولد عن هذه الوظعیة المزریة للفلاحین والتجار والحرفیین تذمر في الأوساط 

الأحرش التي  الشعبیة وقیام ثورات قادها شیوخ الزوایا والطرقیون منهم الثورة الدرقاویة والتیجانیة وثورة ابن

   .كادت أن تعصف بالوجود العثماني قبل الإحتلال الفرنسي
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